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لأا ذدَنَاءَةَ الهمة لأ 


على الناس سبئون خداعة يَصَدَّق فيبا الكاذب» ويكدس فيا لادء ويۇتمن 
: ا ف يش .ب , - : اتد جو 5 ره .ل 
فيها الخائن» ويحَون فيها الامين» وينطق فيها الرويبضة). قيل: وما الرويبضة؟ 
قال : « السفيه يتكلم في أَمْر العامة » . 

نعم .. يعلو التحوث الوعول .. کا قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
« فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صا حيهم . والوعول أهل 
البيوات الا )3 , 

ومع دناءة الهمّة وخساستها » لا تجد إلا قحطًا في الرجال بل في زماننا 
هذا يحيض الرجال . 

دهرنا هذا قد غربل أَمْلِيهِ اشد غربلة » فسفسف أخلاقهم » وسفه 
أحلامهم » وخبّث ضمائرهم . ١‏ 

ی وار ابد وود ی یا سيد 
سارن مره شکرس من کرم لسلست وأتاتدم د يريما اسار 
المدن والقلاع طُوعًا » فاخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس . 

هانت عليهم المنابر وا نحخاريب والجوامع » فما لبثوا أن أقم يبا السات 


» إسناده جيد : رواه أحمد. وقال ابن كثير في « النباية في الفتن والملاحم‎ )١( 
: هذا إسناد جيد و لم يخْرّجوه من هذا الوجه . وقال الشيخ أحمد شاكر‎ : )١181/1( 
. إسناده حسن » ومتنه صحيح‎ 

(۲) أشراط الساعة » للشيخ يوسف الزامل ص ١8٠١‏ - دار ابن الجوزي . 

(۳) رسائل ابن حزم ۳ / ١75‏ . 
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وثبتت بها القساوسة والرهبان » كلهم يقول : رَعْي الخنازير أوْلَى من رعي 
الجمال . 
كلهم صار أحط من أبى عبد الله الصغير » الذي ضاعت على يديه 
الأندلس» وقالت له أمّه: ابكِ بكاء النساء مُلكَاء لم تُحافظ عليه مثل الرجال. 
يقول أحد ملوك العرب المعاصرين : « أنا لا أسعى لعقد صلح, مع 
إسرائيل »بل اقرول شرو 4.. تمع فهو من ماني السلا لي مر 
لج يستتقلوا :السافنات وإنّما رکا يقالا سنعيهن ا 
جاءوا يَسُوقهمْ الأعادي عَنُوة فهم لهم بين الأنام ذيُول 
جاءوا ويا بئس المجيء كأنهم حمر ساق إلى الرّدَى وعُْجُول 
ليست خيولهم بالعاديات ضِبحًا > ولا هي بالموريات قدحًا > وما هي 
ر 
لهم شموحٌ المئنى ظاهرًا ولهم هوى إلى بابك الخرمي يشميب 
الحاكمون وواشنطن حكومتهم واللامعُون وما شعُوا وما غربوا 
وما تزال بقلبي ألف مبكية من رهبة البح تستحيي وتضطرِبٌ 
يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا ونحن من دَمنا نحسو ونَحْتَلب 
في الماضي كان الجندي التتري بار السك دنيء اة « بالقعود 
مكانه » ريشما يذهب فيُحضر حجرًا فيقتله به » فيستسلم لذاك ©”" . 
دوفي عصرنا هذا شاهدثُ - کا شاهد غيري في كل مكان - الجندي 
العراتي المسلم الأسير في حرب الخليج » وهو يُقبّل يد وقدم الجندي الأمريكي › 
ويتذلّل أمامه ويسأله العفو والمغفرة » ويرد الح الصليبي على الجندي العراقي 
برطالة عصليبكة وقح : لإ بان عليك + أو لا کش , 


. ٠۲١ علو الهمة » لمحمد أحمد إسماعيل ص‎ )١١ 
. الطبعة الأولى‎ 5717 / ١ الجزاء من جنس العمل‎ )١( 
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وحتى يقول صا جودت شاعرهم » في قصيدة عنواما IF‏ دون ر 
في تعريز أخملاق الام أو انحلاها » » في الملتقى الفكري الإسلامي التاسع بمدينة 
تلمسان بالجزائر » أول شهر رجب سنة ۱۳۹۵ ه . 
7 0 3 
إي والله هكذا !! 
« ودولة عربية تمنح غانية مزواجة وماجنة لعوبًا » لقب « فارس » . 
وقلدتها في حفل رمي ضم القادة والسادة .. أرفع وسام ! | . 
أعجيبٌ أن تستبدٌ لعْوبٌ قد علا كعبّها على كل هام 
تُصدر الأمر للزعم فيهُوي ‏ صاعغرًا عند ساقط الأقدام 
يا بلادًا عر الفوارسٌ فيها وخلا سانحها من الضرغام 
السياسة » والفكرءالادب )ع الكتابة .. حتى الاقتصاد ب 
موف لمكم الإماية ‏ دعل إل اع لأر كسا ويل 


. 7١7 في رحاب الأقصى » ليوسف العظم ص‎ )١( 
. ۴۷١ الصدر السابق عت‎ 59 
. ١94 المصدر السابق ص‎ )۳( 


. ال ركز العربي للصحافة والنشر‎ - ١١ زمن فيفي عبده » لعماد ناصف ص‎ )٤( 





ممن يعملون بالمسجد ؛ ليفكٌ له الرباط . 


بل والله تدخل اللبوديات. شبه عرايا إلى ساحة المساجد . 


بدت صهيونٍ في المساجد تلهو 
ينث صهيونٍ في المدائن تجري 
وعلى «القدس» ية من ضياع 
ارقصي بنت صهيوبٍ وتي 
لك الخوف فك نا وام 
كيف تغشى الؤغی نفوسٌ عبيدٍ 


وتُطيل السجودّ في كل جين 


قد تعرّث أفخاذها والتهرةٌ 
«ويهوذا) على القباب يشید 
وبكى يومّها التراب الشهيد 
واستيدٌ الا يتا والجيحوة 
أثقاتها مظالمٌ وقيود 
ولغير الإله ذاكَ السجوةا"' 


ولا تعجب ؛ فنحن في عصر التطبيع ب « المايوه » الإسرائيلي .. فها هو 
« مؤتمر يعقد في القاهرة تحت رعاية المفوضية الاوربية والغرفة التجارية الالمانية › 
٠‏ ا € من رجال الأعمال وأصحاب الشركات اللخاصة من 
مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين ودول أوربية أخرى » وشارك في الموتمر عدد 
من المسئولين المصريين إلى جانب رجال الأعمال » ومن الجانب الإسرائيلي 
شارك ميخا هاريش وزير الصناعة الإسرائيلي .. وقام الوفد الإسرائيلي بتوزيع 
«مايوهات) مثيرة فاضحة» مع كتالوج فاخر بالألوان لعددٍ من الفتيات الإسرائيليات 


وشارك فيه ( 


رین الابوهات ۽ وو اعت إحدي الح ر كات پا أكديت: فيه اپا د عي ف 
أن ترى على فتيات مصر المايوه الإسرائيلي.. ولم يستطع أحد أن يجيب.. لاذا 
المايوهات في موتمر سيامي اقتصادي؟!! ولاذا توزيع صوّر الداعرات الإسرائيليات 
على الوفود العربية في الموتمر؟! وغار الوفد المصري !!! فدعا رجال الاعمال 


الجزاء من جنس العمل ١‏ / /ا١ه‏ . 
3 اا کے ا ولت کسی ہیی لين ارال یں بده + 
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المفيريوة زاس الا راان تحت ماقم ارم × يٹ إا عا زاقض 
في خيمة كبيرة أقيمت على مساحة فدّان تحت سفح الهرم » واصطفت الموائد 
العامرة بكل ما لذ وطاب من الأطعمة والشراب والخمور .. فقد تم ذبح وطهي 
عشرات الأطنان من الخراف المشويّة والديوك الروميّة » إلى جانب الموز والتفاح 
الإسرائيلي- تكامّل حتى في الأكل!!- ودارت الكئوس» وبعدها دارت الرؤوس؛ 
ورقصت الراقصة الشهيرة للإسرائيليين قبل المصريين وسط سكارى التطبيع» ورقص 
الاسرائيليون ومعهم الفلسطينيون.. بل إن بعض الفلسطينيين كانوا يُغنون: وستبقى 
الراية منتصبة و.. فوجيء الجميع بالراقصة المشهورة تأخذها نوبة حماس » وتختم 
الرقص في هذا الج الأزرق بأغنية: يا أحلى اسم في الوجود يا مصرا!)“ 

وراش اترا ااا بالسياح ہے انہر راا لا ييعلها لابرد 1 
وما يتمّ فيها من فحش وزنا وشذوذ » لا عهد لقوم لوط به" يَصّدق فيهم 
قول القائل : . 

وكنتٌُ امرأمن جنل إبليس فارتقى بي الذَّهْر حتى صار إبليس من ججندي 

فلو مات قبلي كنت أحمينُ بَعْدَهُ ‏ طرائق فق ليس يُحمئُها بعدي 
انتصارات الساسة : 

هذا عصرنا .. فلا تعجب حين يُسأل زعيمٌ سياسي قديم » وقد رُئي يوم 
ضاحك الأسارير بادي السرور » فلمًا سكل عن ذلك قال : « وما لى لا أكون 
كذلك » وقد أحرزتٌ في هذا اليوم ثلاثة اتتصارات ؟! فقال له محدِّثهُ : لك الحق إذن 
في تملك وفرحك » فنحن في زمن لا نكاد نظفر فيه بانتصار واحدٍ بين مئات ازام 


۷۹٩۹ - ۷۷ زمن فيفي عبده ص‎ )١( 

(۲) ومن شاء أن يُطالع » فليطالع كتاب ١‏ عرايا إسرائيل فوق أرصفة العرب » لعصام 
كامل - الطبعة الثانية - مصرية للنشر والاعلام ص ۳ ٠١‏ » و كلامه عن استعراض 
الاستربتيز في بعض الحفلات الخاصة جدًًا ص 5ه . 
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ولكن قل لى :ما عي عة الانتصارات ؛ إن لم تكن سرا من الأسرار ؟ قال : 
أمّا الانتصار الأول ؛ فقد دخخلث غرفة نومي من ثلاثة أيام » ذبابة أزعجت 
نهاري وأرّقتْ ليلي » وقد حاولتٌ جهدي طردها أو قثلها , فلم أفلح » إلى 
أن ظفرتٌ بها هذا اليوم فقتلتها شر قَثْلةِ » وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود . 
حتى لو عادت إليها الحياة . قلت : والانتصار الثاني ؟ قال : الانتصار الثاني 
ارت بدوآنا أزث شس قى الام ]3 عط وراي من العا والسعين كيلو ۽ 
إلى ثمانية وتسعين » وسبعمائة وخمسين جرامًا . قلت : والانتصار الثالث ؟ 
قال : لعبثٌ اليوم بالتثّرد مع صديقنا فلان » فغلبته مرتين متواليتين » وهو الذي 
كان يغلبني باستمرار .. أفتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة 
والطلاقة والمرح ؟ قلت : بلى » بلى ) . 

بل وهناك انتصار اخر » يحكيه الد كتور عبد الله عزام في كتاب له ۽ 
عمًا حدث في الليلة السابقة لمعركة ه يونيو » حيث جُمع كبار الطيّارين ليلا 
مع الداعرات والعاهرات طول الليل » وكا قالوا : « انتصر الميج المصري على 
الميراج الإسرائيلي ؟ . راراج عتا هن الداعرات البغايا ١‏ 0 

رع الماجنّ كاسًا من دمائا وسقاها لبغبى ارججوانا 

للا رة عا اليا مه ذلا رسا وعوانا 

وإذا الذارٌ برها أطي ال الرس االات أن رع حمانا 

وأدق الناس هة علماء السوء .. علماء الضمّرار .. هذه العماتم الرع 
لا القم ؛ قال ع : « أكثر منافقي أ أمتي قرّاؤها». وقال ع : «غير الدّجّال 
انحرف على أمتى : الأئمة المُضيلون » . 

كل حُسْن شاه في مِرَاتِهو في الجَسُوم السم من جُرعاته 


)١(‏ علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص ۳۲۹ ۳۲۷- نقلا عن مجلة «الرائد» العدد 
۷ ص ۳٤-۳۳‏ . كتبه ع . حسان . 
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سلب السرو ' جميل اميل 


دن َر الريان متا باللشود 
بس اع لباس الضرر 
الفكر يلقيك فلا 

نومت ألحائة يقظتنا 


أنت. للذل ارت البدنا 
عاجرٌ الهمّة مِنْ فیک 
وقال ره الله + 

شيحُنا باع الدَّمَى ٠‏ 
0 شيخ الشيخ بياضٌّ الشعَر 
أعينٌ عْمَى حكاها الترجس 
عبّد الأشياح فينا المنصبٌ 
واعظ عيناهُ شَطر الوَنَنِ 
وَحِههُ للحانٍ ولى شيخنا 





ويموت الحي من ج 
ويد الصف ل الجا 
ولقاع, البحر تبوي بالسفين 
ويري الحسنّ قبيح الصوّر 
تشتبية أو نظي الماد 
أطفاث أنفاسُة شعلا 


أنت للإسلام عارٌ في الدّنا 


8 و MÎ‏ 
وعليل الروح من علتكا 


ق سے م 1 
سير < ك 


جناعلة زار 
وهو للأطفال يتل السسّخَرٍ 
وصاور من قلوب تفلس 
1 المة منهم تَذهت 


وفتاوى تقر بالنمنٍ 
يا رفاقي بعد ما تَذْبيرنا 


ولدناءة اة أسبابٌء منبا: الأوّل: الوَهَن «حب الدُّنيا وكرَاهِيّة الموت»: 


قال الله تعالى : ل يأيُها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفرُوا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أَرَضِيثُم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا في الأخرة إل قلیل 4 [التوبة: ۳۸]. فنقلة الأرض و مطامع الأرض وتضورات 
الآرض .. ثقلة الخوف على الحياة والخوف على المال والخوف على اللذائذ والمصالح 


)1 السرو ١‏ ات طويل يصفه الشعراء بالرشاقة والتمايل 5 


59) يوان الاسرار والرموز عمد اقيال ۽ ص مم وم ۳Y‏ . 
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والمتاع .. ثقلة الدّعَة والراحة والاستقرار .. ثقلة اللذات الفانية والأجل المحدود 
والهدف القريب .. ثقلة اللحم والدم والتراب » تشد إلى أسفل » وجاذبية 
الأرض تقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق . 

وقال الله تبارك وتعالى  :‏ إن هؤلاء يُحبُون العاجلة ويذرون وراءهم 
يومًا ثقيلا)» [الإنسان: 57]. «إن هؤلاء » القريبي المطاع والاهتامات » الصغار 
المطالب والتصورات .. هؤلاء الضغار الزهيدين الذين يستغرقون في العاجلة . 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء » ولا يتبعون في طريق » ولايلتقون مع المؤمنين 
في هدف ولا غاية» ولا يؤْبه لما هم فيه من هذه العاجلة؛ من ثراء وسلطان ومتاع» 
فإنما هي العاجلةء وإنما هو المتاع القليل» وإنما هم الصغار الزهيدون)”". 

وعن ابن مسعود مرفوعًا: «سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد 
لقا اقا إمامهم الدنيا؛ فلا تجالسوهمء فإنه ليس لله قب حاجة). 

يا رَمِنَ الهمة › يا مقعَدَ المزيمة » يا عليل الفهم » يا بعيد الذهن » لو 

كنت من رياش الدنيا أكسى من ن الكعبة ؛ لم تخرج منها إلا أَغْرَى من الجر 
الأسود !! 


قيل لبجل :ما التي سيب إليك الخاوة ع ورد عنك الفرة ؟ فال . 


ا ا ا 
ركن عزيته وثبت » وَثبت تَفسنُهُ عن الأكدار 


. ۳۷۸٦/٦١ الظلال‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الطبراني » وأبو إسحاق الزكي في « الفوائد المنتخبة » » وابن 
حبان » ورواه الحا م في المستدرك عن أنس » وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة رقم OTN)‏ 





يا هذا » تحسمّتُ هم فرعون » فاستعظم الحقير : ( أليس لي مُلَكُ 
مصر 4 . يا دني النفس » حمارك ينبق من كف شعير يراه . الدنيا كلها 
بعوضة » فما نسبة مصر إليها . 

يا هذا » إنما مُخلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها » ولتعبرها لا لتعمرها » 
فاقتل هواك المايل ! يها » واقبل نُصحي لا عل علمها . 

با هذا » سبعة يُظلّهم الله في ظله ؛ منهم رجل دعتّه امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني أخشى الله . اسمع يا مَنْ أجاب عجورًا على مزبلة ! ويحك 5 
إنها سوداء »ولكن قد غلبت عليك . من لا همة له سوى جمع الحطام معدود 
في الحشرات . 

واعجبًا لنفاسة نفس رُفعتُ بسجود املك » ٠‏ تيف نزلث باتساسة تی 
رامت كلاب التو غل مرابل الذل! هيبات لن تفلح الأسد إذا انفقت عليها 
العاث الفسة . 

اذا الله حدّثنى عنك» أتنفقٌ العمر الشريف في طلب الفاني الرذيل؟! إن 
الموى مرعادٌ مبراق » بلا مطر . الدنيا لا ساوي نقل أقدايك في طلم . أرأيتَ 
غرالا يقدو لق كلب ؟1 الدنيا مجاز > والأخرى وطن : والأوطار ف الأوظان 
أطوار . إيثار ها يفتى على ها ييقى + رسام" حاذ , ها اجام الدنيا اا 
مذمومة في كل شريعة » والولد عند النقهاء : يتبع الا . يا من هو في حديثها 
أنطق من سحبات > وق اتتقاد ا ا ".اذا د کرت الا رة 
فأبلة من باقل. حياك في تحصيلها أدق من الشعر » وأنت في تدبيرها أصنع 


. برسام : ذات الجنب » وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة‎ )١( 

(۲) سحبان : بليغ يضرب به المثل . 

له دغفل : اسم رجل » وهو دغفل بن حنظلة النسابة » من بني شيبان . 
00( باقل : اسم رجل يضرب به المثل في العي والعجز عن الكلام . 
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من النحل » » وعينُ حزصك عليها أبصرٌ من الغقاب” '» وبطنْ أملك أعطش 
من الرمل » وم شرهك أشربُ من الهم" . تجمع فيا ادر جنع الذَر. يا رفيا 
في الله لِذُودِ الَرْ ! واعجبًا » ما انتفعتٌ بموهبة العقل !! 

كدودٌ كدود القر ينسح دائمًا ‏ ولك غما وسط ما هو ناسجة 

ويْحكَ» إن سرورها أقتل من السّمّ » وإن شرورها أكثر من الفل . إنها 
فى لبك أعر من الس + وستصير عند الوت أَهوثُ من الأرض . راك 
بعد الشيب أحر من الجمر » أبقي عُمْر ؟! يا أبرد من الثلج ؛ يا من عو عن 
افد آرم من فهد . کیت ارا ان بن الاج أنت في اشر أجعرى من 
جواد » وفي الخير أبطأ من أعرج . تسعي إن العاجل مبعي سعی رڪ "© وتحشى في 
الآجل مشي فرزان“. ارا عليلت اقل من أشد ؛ راسلا عندك كنقل 
صخر على ظهر » وطريق المسجد في حُسبان كيلك كفرسّخي دبر كعب . 
صدرك عن حديث الدنيا أوسع من البحر » ووقت العبادة أضيق من تسعين . 
معاصيك أشهر من الشمس» وتويك أخفى م السھی ا إن عرق هة 
وليت ولوب القر+ افإذا لاحت طاعة يعت رَوَعْانَ الفعلب . تقد على الظّلب 
إقدام السبُع » وتخطف الأمانة اختطاف الحدأة . يا أظلم من ال جلندى” ما 
تأمنك غزلان الحرم » يا كنعان الأمل » يا نمروذ الحيل » يا نعمان الزلل » نت 
في حب المال شبه الحباحب » وفي تبذير العمر رفيق حاتم . تمشي في الأمل على 
طريق أشعب » وستندم ندامة الكسلى . يا عذري الهوى في حب الدنيا , 


() العقاب : طائر حادٌ البصر . 
(۲( ليم : ابل العطاش . 

(۳( سكي رح : أي سعيًا حثيئًا سهلا . 
)*( فرزان :اي مش بطيغا . 
(ه) السهى 5 کو کي خفي 

(1) ايا : الفاجر والعاجز 





"| 


يا كوفي الفقه في تحصيلها » يا بصري الزهد في طلب الآخرة ؛ إنما يُتعبٌ 
في تعليم لباو أيصبيد ما له غير ولا تلم ياي گرا ٭ ارباك خلى 

إخواني »> احذروا الدنيا ؛ فإنها أسْحر من هاروت وماروت » ذانك 
يفرقان بين المرء وزوجه » وهذه ترق بين العبد وربه ! وكيف لا » وهي 
التي سحرث سحرة بابل . إن أقبلث شغلث + وإن أديرث قلت . 

نظرت فأقصدت الفؤادٌ بسهمها ١‏ ثم انشتُ عنه فكاد يهيم 

ويلاه إن عَرَضَتٌ وإن هي أعرضتٌ وقعٌ السهام ونزعهن أليم 

كم في جرع لذاتها من غصص » طالبها معها في عص 

یکی عليها حتى إذا حَصَلَّتْ بكى عليها خوفا يِن الغير 

إنها إذا صقت ول ۽ كذرت الدبيى : فكيق إذا ذف من حرام *! إن 
لحم الذبيحة ثقيل على المعاء » فكيف إذا كان مَيّْتة ؟! الظّلّمة في الظّلمة يمشون 
فى جِمْع الخطام » يُصبحون ويُمسون على فراش الاثام 4 فما ربحت تجارتهم 4 . 
من نبت جسمه على الحرام » فمكاميِبَةٌ كبريت به يُوقد . ا حجر المغصوب في 
البناء » أساسسٌ الخراب . أتراهم تسوا طيّ الليالي سال الجبّارين إوما بلغوا معشار 
ما اتيناهم * ؟! فما هذا الاغترار # وقد خلث من قبلهم المَلات 4 فهل 
ينتظرون ؟! مَنْ لهم إذا طلبوا الود :9 فجيل بينهم وبين ما يَشْتَهُونَ 4 ؟! ۳ بک 
في تنعّم الظالم عين أَرْمَلّة » وأحرقث كبدٌ يتم «( ولتعلمُنَ باه بعد جين * . 

ويحك ؛إنّما تكون الحرب بين الأمثال » ولذلك منع قتل النساء 
والصّبيان » فأتي قذر للدنيا حتى يتاج قلبّك إلى مُحاربة لها ؟ أما علمتٌ أن شهواتها 
جيّف مُلقاة » أفْيَحسُنٌ بباشق المَلِك أن يطير عن كفه إلى مَيَْةِ ؟ مهْلًا «( لا تَمُدَّنَ 
ك 4 . 

أتشغري جس الخسائس. يا أَنْفسّ النفائس ؟! اثر لحظة لذو تجنى 
حرب البسوس وداحس ؟! . | 





يا مُثّرِين من حُحبٌ الآخرة » بل يا مفالس !! اشتروا نفوسكم من 
الدنيا ؛ تشتروا لها السنادس .. 
قَدِمّ ابنُ عم لمحمد بن واسع عليه فقال له : من أين أقبلتَ ؟ قال : 
من طلب الدنيا. فقال له: هل أد ركتّها؟ فقال له: ل اققال هخمد نا مسان 
الها أنت تطلب شيا ولم دركه » فكيف تدرك شيا لم تطله ؟1 . 
وأما كراهية الموت » فقد قال الطغرائي مبينًا مبينَا أثر حب السلامة في 
الانحطاط بالهمة : 
حب السلامة يُثني عَزْمِ صاجبه 2 عن المعالي ويُغري المرءً بالكسل 
« إن حب الدنيا » و كراهية الموت صنوان لا يفترقان » وإن الهمة العالية 
لااجيكن القلب الجبان + وتاكل حال خسيس :الهمّة ٠‏ الذي أوركة التربية 
الفاسدة حرعًا على حياة » أي خياة ولو ذليلة + وغرسبك فيه ك السلامة 
في موطن الجرأة والاقدام والمخاطرة . 
أضحث تُسْبجعُنِي هند فقلثُ لها إن الفساعة مقروت بها الطب 
لا والدي سسجت الاتسار كت ما يشتهي الموت عندي مَنْ له ارُب 
للحرب قومٌ أضل لله سَعْيّهِمُ إذا دَعَتهمْ إلى حَوْماتِها و 
ولستٌ منهم ولا أَهْوَى فعالهم لا القثل يُعجبني منهم ولا السلّبُ 
وقال آخر : [ 
قول لي الأميْرٌ بغير جرم تقدَّمْ حِينَ حل بنا المراسُ 
فما لي إن أطعتّك في حياةٍ ‏ ولا لي غير هذا الراس راس“ 
فأين هذا من ذلك العبد الصالح ‏ الذي قال فيه رسول الله علي : 
٠‏ ُو لعيد آذ بعنان رميو في سبيل الله » شع رأة » عة قدماة 


(1) 


كر 


03 المحاسن والأضداد ‏ للجاحظ ص وه . 
والمراس هنا التضارب 5 الحر ب ع( والجلد والقوة ي ثمار سة القتال 5 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع ev‏ 





لوق ) 


إن کات قي الحراسة کان قي العدراسة + وان کات قي السا کان تبي الام 
إن استأدْنَ لم بوذن له وإن شفع لم يُشفغ ق . والذي قال عه فى وصفه : 
« رجل آذ بعتانٍ فَرَسِهِ في سبيل الله » كلما سمت هيا" استوى عل تدده 
ثم طلب الموت مظائّه .. » الحديث +9 , 


ثانيًا : التمني : 


لجل | 


قال الشاعر : : 
وارك مُنى النّفس لا تحسَبهُ يُشبعُها إن المنى رأسُ أمواى المفاليس 
وقال اخر : 


إذا تيت بب الليل مُعْتَبطًا إن المنى راس أموال المفاليس 
وبحر التمثى « بحر لا ساحل له » وهو البحر الذي يركبه مفاليسُْ العالم » 
4 0 د ورة 
كما قيل : إن المنى رأس أموال المفاليس . وبضاعة ر کابه مواعيد الشيطان 
وخيالات المحال والبهتان » فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة » 
تتلاعب براكبه ما تتلاعب الكلاب بالجيفة » وهي بضاعة كل تفس مَهينة 
خسيسة سفليّة » ليست هما همّة تنال بها الحقائق ى الخارجيّة » بل اعتاضثٌ عنها 
بالأماني الذهْيّة » وكل بحسب حاله ؛من ممن للقدرة والسلطان وللضرب 
ارج داراف في الإلدان + أو للأمرال رااان »أو للسرفة ولاردان. . 
فيمثّل المتمئّي صورة مطلوبه في نفسو وقد فاز بوصوطا » والتَذْ بالظفر بها » 
ّا هو عل هذه الحال , إذ استيقظ » فإذا يده والحصير . 
وضاحب الهمّة اللي » أمانيّه حائمة حول العلم والإيمان + والعمل الذي 


. رواه البخاري‎ )١( 

. الهيعَة : الصوت فر ع منه وتخافه من عدو‎ )١( 

(۲) رواه احمد ومسلم وابن ماجه . 

. ٣٣٤ - ۳۳۳ علو الههمّة » محمد أحمد إسماعيل ص‎ )٤( 





لذن صلاح الأمة فى عُلُوَ الهمة - المجلد السا 


يُقربه إلى الله ويّدنيه من جواره . فاماني هذا إيمان ونور وحكمة » وأماني 
أولفك خدّعٌ وغرور ۲“ 

و وما أحسنّ ما قال أبو تمام : 

مَنْ كان مَرْعَى عزمه وهُمومه ٠‏ رَوْضَ الأماني لم يرل مَهُرُولا 

وعن الحسن قال : المؤمن مَنْ يعلم أن ما قال الله عر وجل کا قال 
والمؤمن أحسنٌ الناس عملا , وأشد الناس خوفا ؛ لو أن جبلا من مال ما 
أَمِنَ دون أن يُعَاينَ » لا يزدادُ صلاحًا وبرّا وعبادةً » إلا ازداد قرا » يقول : 
لار لاش . والمنافق يقول: سواد الناس كثير > وسيغفر لي > ولا باس 
على . يسيءَ العمل » ويتمنّى على الله تعالى ‏ . 

«ويقول المتنبي - مُتَرهًا ئفسّه عن الاستغراق في أحلام اليقظة » ومبينًا 
كيق .الف الحقائق . واعتاد ركوب الخاطر -: 
وما كنت ممن أدرك المُلكَ بلجت ولگ ايام اشن ارا 


لست :لما کو اا 9 كائّما 5 مم صاف أن تر الجو ) 
ويرحم الله من قال : 


وما نيل المطالب بِالتَّمنّي ولك تُوْتحذ الدّئيا غلابا 
قال يحيى بن معاذ ٠:‏ لا يزال العبد مقروئًا بالتواني » ما دام مقيمًا على وعد 
الأماني . وما اختار أحدٌ الأماني تقوده > إلا كان أثقل ما يكون طر ا وَوَجَدَ ثم 
السراب الخادٍ ع وعَيم الماء وقت العطش » وأمًا المضيء اکس و لآ اسا ا 


الدعاة ؛ خإنك اة اقا إل اشر إلى كل غير با وده عل رك دوگ : 
فإنه إن كان ذا قوةٍ ؛ استقى لنفسه أو استسقى » فيُجيبه الله يهطل من السماء » 


. ٤٥١ -٤٥٦/١ مدارج السالكين‎ )١( 

59 الزهك ¿ لابن البارك ف 1۸4 : 

)۳( 5 العجاج : غبار الحرب . 

. ٠٤١ #9 علو الممة › محمد إسماعيل ص‎ )٤( 





577 
وان كان مُستضعَفا » وجد وریا لموسى عليه السلام » يَسقي له ويزاحم 
الرعاع . 
ثالتا : التسويف : 

أنذرتكم « سوف » ؛ فإنها جُندٌ من جنود إبليس . 

فوااسفًا لمُتْمَطعر دون اكب + عار عن لاق الصبكب + يعد النباعابت 
في «متى) و «لعل»» ويخلو بفکر «(عسى» و «هل) . فاحدر التسويف يا خي . 

ولا ترج فِعْلَ الخيرٍ يوم إلى ع لعل غدًا يأتي وأنت فقید 

إن النمّس قد يخرج ولا يعود » وإن العين قد تطرف ولا طرف الأخرى 
إلا بين يدي الله عز وجل . 

قال الشاعر : 

ولا أدّخر شعْل اليوم عن كَل إلى غد إن يوم العاجزينَ غدُ 
رابعًا : إهدار الوقت في كثرة الزيارة للأقارب والأصحاب , بدون هدف 
شرعي صحيح وفائدة معتبرة : 

وذلك بدعوى الأو والتناصح ٠‏ فيفر في مجلس اللعُو والمزاح ؛ وتقل 
الفائدة . قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى : ( أعوذ بالله من صحبة 
البطالين ؛ لقد رأيتٌ خلقًا كثيرًا بجرون معى فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة » 
ويسمون ذلك التردد : خدمة » ويُطيلون الجلوس » ويجرون فيه أحاديث الناس 
وما لا يعني » ويتخللة غيبة . وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس » وربما 
طبه المُزور وتشوق إليه واستوحش الوحدة » وخصوصًا في أيام التهاني 
والاعياد » فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض » ولا يقتصرون على ناء والسلام 
بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان . فلمًا رأيت أن الزمان أشرف 
شيء والواجب التيايه يفثل الور ؛ کرٹ فلك + رتیت تدهم ين رین : 


. الرقائق » محمد أحمد الراشد ص ه4- 5غ‎ )١( 





للنا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
إن أنكرتٌ عليهم » وقعث وحشة لموضع قطع المألوف ؛ وإن تقب منهم ۽ 
ضاع الزمان » فصرتٌ أدافع ال جهن ع ادا غلب قصّرتٌ في الكلام 


لأتعجّل الفراق 26 . 
نال E‏ (نعمتان یوت پیا کی هن اننا : الصحة والفراغ ) . 
متفق عليه . 


والرقك ای ما كنك بلطل وأراه أسّهّل ما عليك يضيع 
يا هذاء العمر عمرٌ قليل» وقد مضى أكثره بالتعليل » وأنت تُعرّض البقية 
للتأويل » وقد ان الآن أن يرحل النزيل . 
ما أزخص ما يُباع عمك » وما أغفلّك عن الشرا » والله ما بَيْعُ إخوة 
يوسف « يوسف » بثمن بس » بأغجَبٌ من بيك نفسّك بمعصية ساعة 
وتضييع ساعة» فمتى يرعوي الفؤادء يا مسافرًا بلا زادء ولا راحلة ولا جواد . 
يا زارعًا قد ان الحصاد » يا طائرًا بالموت يُصاد » احذر الفوت ؛ ضياع الوقت » 
فالفوث أشدٌ من الوت » فالموت يقطعك عن الدنيا وأهلها » والفوت يقطعك 
عن الله والدار الأخرة . جسمُّك في واد » وأنت في واد » نار الد لديك » 
وما تنتقي» وق بت المراقي إليك وما ترتقي.. يا واقفا في الماء العَمْر وما يُنقي » 
لقد ضيعتَ ما مضى » وشرعت في ما بقي . 
إن قلت قمْ قال رِجْل ما تطاوعني أو قلت خذ قال كفى ما ثواتيني 
خامسًا : كثرَة المع بالمباح » والتّرّف الزائد . والترفل في النعم : 
وكل هته الأمور عن العوائل التقاكةا » الناضية عل اة . 
قال ابن القم رحمه الله تعالى: «قال لي يومًا شيخ الإسلام- قدَّس الله روحه- 
في شيء من المباح: هذا يُنافي المراتب العالية » وإن لم يكن تركه شرطًا في النجاةء 
فالعارف يترك كثيرا من المباح بررّخا بين الحلال والحرام )”' . 


000 قيمة الزمن عند العلماء ص ۲۸ 4 
)١(‏ مدارج السالكين ۲٠٦/۲‏ . 





هذا » والذي لام عليه الامام ابن تيمية تلميذه « شيء من المباح » ! 
فما بالكم بما نراه اليوم من تمتع الدّعاة بمباحاتٍ ونعيم لا يعرفه الملوك 
السارقون7 .. 

ذكر ابن حجر العسقلاني» أن تاج الدين المراكشي- أحد فقهاء الشافعية- 
كان قد « انقطع بالمدرسة الأشرفية مُلازمًا للقراءة والاشتغال » صبورًا على ذلك 
جدًا » بحيث يتنع عن الأكل والشزب واللاة بسبب ذلك 76 ٠‏ , 

وهذه الأمور من الاعات قت > ولكن ذلك الفقيه عَم أن الإكثار 
منها والوَلّع فيها » سببٌّ لسقوط الممُة وضعْف العمل . 

وذكر السبكى في « الطبقات » » أن أباه ع تفي این تاد من 
الاشتغال على جانب عظيم > بحيث يستغرق غالب ايله وجميعٌ نباره .. كا 
افرع بت البيت سلا ای يتغل عل امشاع إلى أن يعود فوب الظهر . 

فيجد أهل البيت قد عملوا له فَرُوجًا فيأكله » ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب » 
نيأكل شيا ُلوًا لطا » ثم يشعغل باليل. وهكذا لا يعرف غير ذلك » حتى 
ذکر لي أن والده قال لاه :هذا العاب ما يطلب قط درهتنا ولا شا + قلعلة 
یری شيكا يريد أن.يأ کله » فضعی في منديله درهمًا أو درهميّن . قوضعت نصق 
درهم . قالت الجدة : فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف 
فيه » إلى أن رمّى به إلى وقال : أيش أعمل بهذا ؟! خحذوه عتى 9" , 
سادسًا : كثرة الخلطة وصخبة البَطَالِين الذين سَفْلتْ همهم : 

وكثرة الخُلطة وصّحبة البطالين تُطفىء نور القلب » وتعوّر عين بصيرته » 
وتُتقل سمْعه » إن لم ثُصِمّه وتبكمه ونُضعف قواه كلها » وتوهن صحته وف 


. دار الأندلس جدة‎ ٦۳ الهمّة طريق إلى القمة » محمد بن حسن بن عقيل » ص‎ )١( 
. ۳۸۷/۳ الثرو الكامنة لابن حجر‎ © 
. 55-51١ الحمة طريق إلى القمة ) ص‎ ١ و‎ »١ 514/٠١١ طبقات الشافعية للسبكي‎ )'( 
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برد : ارک م ا ولس ای ورک رم لا شعور له بهذا فميت 


القلب » وما لجرح, إيلام » فهي عائقة ؛ له عن تيل کاله » قاطعةً ل 
عن الوصول إل م1 خطلق الل » وتا تیت وسا وابتهاجه ولذاليه. فى 
ل 


أا ما وره كثرة الخلْطة : فامتلاء القلب من دخان أنفاس بنى آده 
حتى يسودٌ ويُوجب له تشتمًا وتفرقا وهنا وشا » وضعفا »و خملا لما يعجز 
عن حمله من موّنة رام السوع + وإشاعة مصالحه » والاشتغال عنها بهم 
وبأمورهم » واقس .فكرة ه في أودية مطالبهم وا رادتهم » فماذا يبقى منه لله 
والدار الآخرة ؟ هذا » وكم جلبثٌ تُخلطة الناس من نقمةٍ »> ودفعت من نعمه › 
وأنزلت من محنة ؛ وعطلتٌ من منحة وأحلث من رَِيّة » وأوقعث في بلية ۽ 
وهل افة الناس إلا الناس > وهل كان عَلی ابي طالب عند الوفاة - أضر من 

عن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يك : 
«إنَّما مل الجليس الصالح والجليس السوءء كحامل المِسّك ونافخ الكير' '؛ 
طَيّبة . ونافخ الكير :ما أن يحرق ثيابك » وإمًا أن تجد منه ريخا خبيثة )) ' . 

5 و و ٤‏ 2 2 

فحذار من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعَبّث ؛ 
فإن « طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري » وليس إعداءٌ الجليس جليسّه بمقاله 
وفعاله فقط » بل بالتُّظر إليه ! والنظر في الصوّر يُورث في النفوس أخلاقا مناسبة 
لى المتظور إلا ومن المفاعك أن الماء والحواء يُفسدان. مجاورة ية فا 


الكير : جلد غليظ ينفخ فيه النار 
(۲) يحذيك : يعطيك . 
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الع بالنفوس البشرية 61# . 
ولا تجلسْ إلى أهل الذَّنايا فإن خلائق السُمهاء عي 
فالبطالود اء الطريق ای الله عز وجل والدار الآخرة » ومعاشرتهم 
ع وليب حبر هو .. كل منهم زَّمِنَّ مريضٌ يسعى إلى زمْتّى مثله » قبر 
يسعى يسعى إلى قبور مثله 
« وإن دعت الحاجة إلى تُلطتهم » فالحذر أن يوافقهم عالي الهمّة ‏ 
وليصبر خل أذاهم ؛.والصير عل أذاهم عير وألحسن عاقبة > وأحمد مالا ؛ وإن 
دعت الحاجة إلى مُلطتهم في فضول المُباحات » فليَجُتمد أن يقلب ذلك المجلس 
طاعة لله إن أمكنه ٠‏ ويشجع نفسه ويقوي قلبه > ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني 
القاطع له عن ذلك » بأن هذا رياءً ومحبة لإظهار لمك وحالك » ونحو ذلك 
ليحار به ؛ يِن بالله » ويور فييم من الخير ما أمكده . فإن أعجزته المقادير 
عن ذلك » فيسل قلبَهُ من بينهم كَل الشعرة من العجين » ولْيَككن فيهم حاضرًا 
غائبا » قريبًا بعيدًا » نائمًا يقظانًا » ينظر ينظر إليهم ولا ييصرهم » ويسمع كلامهم 
ولا ييه » لأنه قد أذ قلبه من نهم وقي به إل المأ الأعلى ؛ سبح حول العرش 
مع الأرواخ الغلوية الزكية وما أصعب هذا وأشقة على النفوس © . 
وشغِلتُ عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فإنه شغلي 
واديم نحو مدني وجهي ليرى أن قد عَقَلتٌ وعندكم عقلي 
سابعا : العجزر والكسل : 
فيكون صاحبه من أصحاب الأماني المتأوهين: «يكون عالمًا بها » ولا تنبض 
مته إليها » فلا يزال في حضيض طبعه محبوسًا » وقلبّه عن كاله الذي تُحلق 





1( فيض القدير ¥„ 
(۲) علو الهمة » لمحمد إسماعيل ص "4٠.٠‏ . 
(۳) مدارج السالكين ١/هه4-‏ 455 . 


۲۸ صلاح الامه فى علو الهمه - المجلد 


له مصدودًا منكوسًا ء قد أسّامَ نَفسَهُ مع الأنعام » راعيًا مع مَل » واستطاب 
لقيمات 3 والبطالة » واستلان فراش العجز والكسل 1 نق 
غلم افشمر ليه » وبُورِك له في تفرده في طلبه ازِمَهُ واستقام عليه 4 فك أت 
د کا ا 
يُرافقه في سيره ٩)‏ . 

والعجر والكسل هما العائقان اللذان أككر رسول الله عة من التعوذ 
باللّه سبحانه منهما » وقد يعجز العاجز لعدم قدرته » بخلاف الكسول الذي 
يتثاقل ويتراخى مما ينبغي مع القدرة » قال تعالى  :‏ ولو أرادوا الخروج 
لأعدُوا له عُدَّةَ ولكن كرة الله انبعائهم فتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 
7 التوبة : “ 

قد ترى الرجل موهوبًا ونابغة » فيأتي الكسل فيُخذل هِمّته » ويمحق 
موهبته > ويطفي نور بصيرته » ويشل طاقته » قال الفرّاء رحمه الله : « لا أرحم 
أحدًا كرحتي لرجلين : رجل يطلب العلم ولا فهم له » ورجل يفهم ولا 
يطلبه ع وإني لأعجب من في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم ؛ . قال المتنبي : 

رل 5 فى حوب الاس عيبا تفص الفادريق على اللماء 9 
تامتا : الغفلة : 

أ لنفس رلت من الغفلة في أثوابها » هوى بها لمر إلى عَم ثوايها ؛ 
أ الغيوق أعشاها الأمل فس ما إل سراما > أهالقلونب غلبا اللوئ عن القران 
إلى ربابها فَرَبَا بها » اه لمرضى عَلِمَ الطبيبٌ قذر ما بها » وقد رمى بها . 


يا غاديًا في غفلة ورائحا ‏ إلى متى تستحسين القبائحا 


باغلا مشا فل تطر . > هذا الهوى ؟ ولَكمْ هَوَى أسيره . أيها القاعد 


. 57/١ مفتاح دار السعادة » لابن القم‎ )١( 
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عن أعلى المعالي » سبق الأبطال » والبطًال ما يبالي . 
إذا قمر قلبّك من ساكن: ١ويَسَعُني)؛‏ فتحت النفسُ بابا لعناكب الغفلة ۽ 
فنسجث في زواياه من لعاب الأمل » طاقات المي . اللهم أجر القلوبت من 
يا غافلا عن مصيره » يا واقفا في تقصيره » سَبّقك أهل العزائم » وأنت 
في اليقظة نائم . 
سجيّتّك تُعلّمني ؛ فاسمع أحدّثك » فالطبيب لا يكذب : استكثرتٌ 
من برودات الغفلة » فقعد نشاط العزم . أما تعلم أن مطاعم المطامع » تولّد 
سددًا في کب الجدٌّ . 
فيا أسيرًا في قبضة الغفلة ‏ يا صريعًا في سكرة المهلة » ويحك قد 
وهّن العظمٌ وما شابث همِّة الأمل» تعلق بر الاد وا انكف كف اطا : 
قدمث معابر العبور وأنت نيت تلهير عل الساحل.. 
العمر أنفاسٌ تسيرٌ بل تطير » والأمل مناءُ لا ترى فيه إلا الأحلام فانتبه 
من رقاد الغفلة » ويقَظ من نوم العُطلة » وعرّج عن طريق البطالة » وابعد عن 
ديار الوحشة . الفترة و حَيْض الطباع » ووقوع العزيمة رؤية الثقا . 
قال عمر رضي الله عنه : الراحة للرجال فة . 
2 ۶ ع ع £ 9 
فقال له : عند نفسك من الغفلة ما يكفيها . 
وقال الشيخ حسن البنا » رحمه الله : دقائق الليل غالية » فلا تُرخصوها 
بالغفلة . 
واننبة من رقدةٍ الغف ‏ لةٍ فلعمُرٌ قليل 
واطرحخ سوف وحتى فهما داءٌ ديل 
يقول ابن القيم : « لا بد من ميئة الغفلة » ورقاد الغفلة » ولكن كن 
خفيف النوم ) . 





بقول الأسعاة محمد أتسد الراغشد + * والمراد تقليل الراحة إلى دن 
ماايكقى الجسم : كل حي فسته وظروقة ع حاص وأ المؤمى في عا 
الدمان أشد ساجة للاتباه ومعالجة قلبه وتففيشه > مسا كان عليه المسلمرن 
في العصور الماضية » ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده 
الفضائل» ويسوده التواصي بالحق» والرذائل تُجهد نفسها في التستر والتّواري 
عن أعين العلماء وسيوف الأمراء ٠‏ أمّا الآن ؛ فان المدئية الحديكة جعلتٌ كفر 
جميع مذاهب الكفار» مسموعًا مبصرًا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف» 
وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب » وبذلك زاد 
احتمال تاثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور › 
فضلًا عن ارتفا ع حُكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها » فوجب 
عليه شىءٌ من المجاهدة والمراقبة لوقته » أكثر مما يجب على السلف . وما 
أصدق تصوير إمام تركيا « بديع الزمان النورسي ) - رحمه الله - لهذه 
الحقيقة حين يقول : إن هذه المدنية السفيهة » المصيرة للأرض كبلدة 
واحدة» يتعارف أهلهاء ويتناجون بالاثم وما لا يعني بالجرائد صباحًا ومسا 
َل بسببها وتكائفٌ بملاهيها حجابُ الغفلة » بحيث لا يُخرق إلا بصزف 
فة عظيمة +1” , 

إل 5 أقتول ولا أفمل و5 فا أَحَونُم ولا أنزل 

وأرْجُر عيني فلا ترعوي وأنصحٌ نفسي فلا تقبل 

وم ذا تعلل لي ويخها ڊ«عل» و «(سوف) وک تمطل 

وم ذا امل طول البقا وأغفل والموتُ لا يفل 
تاسعًا : الفثُور : 

ما أشدّه من ذاء تعوذ مته رسوا 202 صبباحًا ومساء . 


)01( الرقائق صب لأاه- 585 . 
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عن عائة متا يعي ال ییا أذ رسول ا8 چ 6ل عاذ رر 

a e rl 
و فلي ی عيذ باع ب ا رارت » والس الكسل + ڪل واا‎ 
. » وغلبّة الدّيْن وقهر الرجال‎ 

وقد استعاذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الخور الذي ينتاب 
المسلمين » في دعائه المشهور : « اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاسق وعجز 
فت .3ع 
الثقة  )‏ . 

ن ر مإاله . 

لكل عمل ثيرّة ولكل شرق رة » فمن كانت فرئه إلى سني فقد اهتدى › 
ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك © ' . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : د إن لكل 
شيءِ شِرَهَ » ولكل شر 8 عفان متحي سكد وکاب ۽ قار ٤را‏ أشير 


(DY 4 موق‎ 


ابد الاين د ت اوا 


اجتبادًا شديدًا » فقال ا 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري . 

)۲( اب مهلهل کے ۷ جک دار الدعوة 35 الكويت : 

. نشاط وقوة . رة : ضعف وفتور‎ : (٤( 

(ه) صحيح : رواه أحمد وابن أي عاصم في السنّة » وابن حبان » والبيمقي في الشعب » 
وصححه الالباني 1 
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فمن كانت فترته إلى اقتصادٍ » فَنِعمَ ما هو » ومن كانت فترته إلى المعاصي › 
فأو لفك هم المالكون و 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسول 
الله عه : « يا عبد الله » لا تكن مل فلان » كان يقوم الليل ركه »”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت لعبد الله بن قيس : « لا دع 
یام الليل ؛ فان رسول الله ع كان لا يدعه » وكان إذا مَرِض أو كسيل » 
صلى قافا د" 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله عه قال: : «يا أيها 
اناس » خذوا من الأعمال ما تُطيقون » فإن الله لا يل حتى تمَلُوا » وإ ل اح 
الأعمال إلى الله ما داء ول قل + 

كل إلى شأو العُلا حَرَكَاتُ ولكنْ عزيرٌ في الرّجال ثباتُ 

قال ابن القم رحمه الله : « فتخلل الفترات للسالكين أمرٌ لازمٌ لا بذ منه » 
فمن كانت فترئُه إلى مَقَارَبَة وتسديدٍ » ولم تُخرجه من فرض » ول تُدخله في 
حرم » رجي له أن يعود خيرًا مما كان » مع أن العبادة امجبّبة إلى الله سبحانه 
هي ما داوم العبد عليها ٠‏ . 

عن حنظلة الأسيدي - و کان من كناب رسول الله ته - قال : لقيني 
أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال : قلت : ناف حنظلة . قال : 
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010 رواه الطبراني في الكبير » وأحمد بنحوه » ولفظه : « تلك ضراوة الاسلام 
وشدته ) . وقال اهيثمي ف يجمع الزوائد م : ورجال أحن قات . 

)1( رو اه البخاري ومسلم . 

(T)‏ صحيح : روأه أخهزز وأبو داود » وصححه الآلباني في صحيح أبي داو د رقم 
ا " 

. متفق عليه‎ )٤( 

(5) مدارج السالكين ۱۲۹/۳ . 
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سانا 1 ما تعرق. #قال :فلت : ترق مرل الث ملي يل کا بالفار 
والجنة حتى كأنا راي عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله عه » عافتنا 
الأزواج والأولاد والضيعات ؛ فتّسينا كثيرًا . قال أبو بكر : فوالله 4 
مثل هذا . فانطلقتٌ أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله عه » ثم قال 
له مثلما قال لأبي بکر قال رسول لله ع الذي ر ل أن 
لو ترمو على ما ونون عندي وفي الذکر ٠‏ لَصَافحَيْكم الملائكة على 
فرشکې وفي طرقکې ولكن يا حنظلة: ساعة وساعة- ثلاث مرات-) . 
فلا تجعلها يا حي - أنت - ساعة وشهورًا » بل ساعة وأعوامًا . 
وفي الفتور حرمان الخير » وتشبّةٌ با منافقين » فهم أشدٌ الناس كسلا 
وشو وش ۾ قال ان  :‏ إن المنافقين يُخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قامو ا إلى الصلاة قاموا كسالى يُراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) 
دالنساء : ٠٤١‏ ] . وقد أف ثنى الله على الملائكة فقال : # يُسبّحون الليل والنہار 
لا يَفترون © ر الأنياء : ج لاجر لتساك اقرب إلى أي الفريقين : 
أنت القتيل بكل مَنْ أُخَيَبتَهُ فاخحتر لتفسك في الهوى مَْ تصطفي 
وا ١1‏ اسان يفا لح عو ان ا ا 
مرض موته : إنما أبكي لأنه أصابني في حال رة ولم يُصبني في حال اجتهادٍ . 
وعنه رضي الله عنه قال : لا تُغالبوا هذا الليل فإنكم لن تُطيقوه » فإذا نعسَ 
اجا امرف إل راق فاب اسل و" . 
« ومن أبرز مظاهر الفتور » عدم استشعار المسكولية المُلقاة على عاتة 
والتساهّل والتهاون بالأمانة التي حمّله الله إيّاها » والله يدانه وتال يقول. : 
ظ إِنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبَيْنَ أن يحملنها وأشفقنَ 


)10( رواه مسلم . 
(۲) مجمع الزوائد ۲/ 7١‏ . 





غرف 


منبا وملها الإنسان إنه كان ظَلُومًا جَهُولًا 4 ر الأحراب : ' وح .. وقد حا 
ساعة» فلا تجد أن هم الدعوة يجري في عروقه أو يورق جفونه ويقض مضجعه... 
تجد هذا الفاتر أصبح يعيش بلا هدف أو غاية سامية » فهبطت اهتاماةُ وسفلت 
غاياثةٌ » وذلت مطامخة ومآرية : فلا قضايا المسلمين تشغلة » ولا مصائيب» 
تحزنه » ولا شئونهم تعنيه » وإن حدث شيء من ذلك ؛ فعاطفة سرعان ما 
برد وتَحْمّد ثم تزول ٠‏ 

فالعاقل إن كانت له فيّرة » فلتكن استراحة مقاتل يعود بعدها إلى العطاء 
والجهاد » فوقوفه في الظاهر » وعدم استكمال نموه» هو في حقيقته انميار ونزول 
إلى الأسفل ؛ قال الأستاذ الرافعى : « كل يوم لا أزداد فيه أنا زائد على هذا 
اليوم ) . ومن صخت بدايُهُ صحت ايه » ومن يُصر في البدايات يهَل 
عن الغايات » وفي تذكر أوقات البداية شحُذ للهمم وعون على المُواصلة « قال 
الجُنيد : واشوقاه إلى أوقات البداية . يعنى لذة أوقات البداية » وجمع امه على 
الطلب والسير إلى الله » فإنه كان مجموع اهمة على السيّر والطلب . 

ومر أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه وأرضاه - على رجل وهو يکي 
من خشية الله » فقال : هكذا کنا حتى قست قلوبنا )”" . 

« قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - إن مذه القلوب 
إقبالا وإدبارًا ؛ فإذا أقبلث فحُذوها بالنوافل » وإن أدبرث فألزمُوها الفرائض 

وني هذه الفترات والغيوم والحجب - التي تعرض للسالكين - من 
الجِكّم ما لا يعلم تفصيلة إلا الله » وبها يتبيّن الصادق من الكاذب ؛ فالكاذب : 
ينقلب على عَقبيه » ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه . والصادق : ينتظر الفرج 
ولا اس من روح الله ويُلقى تفسَةٌ بالباب طريحًا ذليلا مسكيئًا مستكيئًا › 


. الفتور » للد كتور ناصر سليمان العمر ص ۳۷ - دار الوطن‎ )١( 
. ٠۲١/۳ مدارج السالكين بتصرف‎ )۲( 





ro | د‎ 

لاه ار ال ا ديت ا ا » ينتظر أن يَضّع فيه مالك الإناء وصانعه 

لک أي .هو سل ل هو الذي م عليك به » وج دك مىك » وأغلاك 

عنك » وهو الذي يحول بين المرء وقلبه . فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام , 

فاعلم أنه يريد أن يرحمك . ويملا إناءك » فإن وضعك القلب في غير هذا 

الموضع » فاعلم أنه قلبٌ مُضيّع » فسّل ريّه ومنْ هو بين أصابعه » أن يرد 
عليك ويجمع شملك به » ولقد أحسن القائل : 

إذا ما وضعك القلبّ في غير مَوْضع2 بغير إناء فهو قلبٌّ مُضَيع' 
فالجدٌ الجدٌ » فما تحتمل الطريق الفتور . 

لا تمضوا في طريق اليأس » ففى الكون امال .. لا تتّجهُوا نحو الظلمات ؛ 


هي الكون موس 
> هه مرم ني هم 0 اله 5 ۶ 
بعيت مدى الذهر وعلمك راسخ وخيرك تملود وليلك عامر 


2 


يود سناك البدرٌ والبدر زاهر ويقفو نداك البحرٌ والبحر عامر 
وهُنّعت أُيَامّا توالى نشاطها "5 تتوالى في العقودٍ الجواهر 
العاشر : الفناء في مُلاحظة حقوق الأهل والأولاد . واستغراق الجهد في 
التوسع في تحقيق مطالبهم : 

وذلك «نظرًا إلى قوله عوك ٠‏ وإن لأهلك عليك حقًا  »‏ مع الغفلة 
عن قوله عي : ١‏ وإن لربّك عليك حقا » » وقوله : « فأعط كل ذي حقٌ 


ع ري 
سحهه ) 


وقد عد القران الكريمٌ الأهلّ والأولاد أعداء للمؤمن إذا حالوا بينه وبين 
طاعة الله عز وجل»روى ابن جرير » عن عطاء بن يسار » في قوله تعالى : 


. ١77/9 مدارج السالكين‎ )١( 
. أصل الحديث رواه البخاري والترمذي والبمقي‎ )۲( 





۳٢ 


لإ أا الذين آمنوا اف من اف وأولاد م عدرًا لكم فاشروهم »> 
[ التغابن : 5 ]١‏ . قال : : نزلت ف غوف بن مالك الأشجعي »> کان ذا أهل وولد ( 
وكان إذا أراد الغزو بكرا إليه ورققوه» فقالوا: إلى مَنْ تَدَعْنَا؟ فيَرقَ ويقمء فنزلت: 
يايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولاد م عدوا لكم فاحذروهم) '. 

وقد ورد عن ابن عباس » وقد سأله عنها رجل » فقال : هؤلاءِ رجال 
أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا إلى رسول الله عي فأبى أزواجهم وأولادهم 
أن يَدَعُوهم » فلمًا أتوا رسول الله عه رأُوًا الناس قد فقهوا في الدين › فهموا 
أن يعاقبوهم » فانزل الله هذه الآية : [ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن 
الله غفور ر حم 4 . وهكذا رو اه الترمدي با سناد اخحر» وقال: حسن صحيح. 
وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس . 

فهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من 
الأموال والأولاد معًا : ظ إِنَّما أموالكم وأولادع فتة 4 .. وهذه حقيقة 
عميقة في الحياة البشرية ... فالازواج والاولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن 
5 الله کا نهم چ .یک رن دافعًا للتقصير في تبعات الايمان ۾ أتقاء للمتاعب 
التي تحيط بهم لو قام المؤمن فلقي ما يلقاه امجاهد في سبيل الله . ارفك يعسن 
لت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده» فييخل وبين ليوفر هم الأمن والقرار 
أو المتاع أو المال » + تليكواتواك عندو | له الأب كوه عن الخير وعوّقوه عن قفي 
غاية وجوده الإنساني العليا » کا أنهم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من النبوض 
يواجبه » ويعجز هو عن المُفاصّلّة بينه وبينهم والتجرد لله » وهي كذلك صَوّرٌ 
م العداوة متفاوتة الدورجات . 

حدر الإنسان » فإن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل ما يفعل العدو 


. 51١ علو الهمة › للشيخ محمد إسماعيل ص‎ )١( 





عله والولد محرئة مَجُبَئَة مجهلة مبحلة. فأخبث الأمراض أحفاهاء وشر 
الأعداء أحلاها ... تحرص على تأمين مستقبل الأولاد » وتخاف عليهم بعد 
وفاتك » ولا تخاف على نفسك وهي الأحق بذلك ؟! فيضيع عمرك بين زوجة 
وولد » بل لا تخاف على دينك . 

رقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا دشا یق ولا ما ق 

وصدق الرسول َه حين قال لأني الدرداء : « قد صدق سلمان ؛ 
إن ريك عليك حا وإن لتفسك عليك حقا » ولألك عليك قا ء فأعط 
كل ذي حل حف ۰ " : واا چا يذ بيه رسول الله چ . 
الحادي عشر : اتباع اهوى : 

قال تعالى 9 أفرأيت من ٠‏ اتخذ إلهه هراء © [ الجائية : 5 ] . وقال 
تعال : $ فاعلم ألما يعون أهراءهم ومن أل من البع هواة بغير هذى 
من الله 1# القصص : ٠.‏ ] . وقال تعالى : [٠‏ ولا تتبع هوى فيُضلّك عن سبيل 
الله © رص : ١‏ 00 

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ؟ أفرأيَهُ ؟! إن كائ عجيب يستحق الفرجة 
والتعجيب »وهو يسح من الله أن يُضِلّه » فلا يتداركه برحمة المُدى » فما 
أبقى في قلبه مكانًا للهدى وهو يتعبّد هواه المريض . 

قال قتادة : إذا هوى شيعا ركبه . وقال الحسن : المنافقٌ يعبد هواه ؛ 
لا يوی شيعا إلا رَكِبَّهُ . 

ومن تذكر وصحا وتننّه » وتخلّص من ربقة ا هوى » فلن يضل ؛ قال 
رسول الله عَم : و ثلاث مُنجيات : ححشية الله في السرّ والعلانية » والعدل 


خولة بنت حكم > وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم )١9585(‏ . 





في لضا والفضب ‏ اعد في افق والنى ثلاث هلكات : هوی متبع ) 

وشح مطاع » :وإعجاب: الشرع بنقسه 74 . 
0 قال سليمان بن داود عليه السلام : الغالب هواه اشد من الذي يفتح 
المدينة وحده . 

وقال مالك بن دينار من غلبٌ شهوات الدنيا » فذلك الذي يَفَرَق الشيطان 
من ظله . وقال : يكس العبد عبد همه هواه وبطنه . 

وقال سفوات بن سلم > ليأنية عل الاس زماق ترف ایی ف 
بطنه » وديئه هواه . 

وقال بشر: اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في خالفتك هواك. 

وقال الفضبيل: من استحوذث عليه الشهرات اتقظطعت عنه مواد اتوفيق. 

وقال يحبى بن معاذ : أصح الناس عزمًا الغالبٌُ هواه . وقال: : من أرضى 
لجوارح في اللذّات » فقد غرس لنفسه شجر الندامات . 

وقال الحسن بن علي المطوّعي : صنمٌ كل إنسانٍ هواه » فإذا كَسَره 
بالخالفة استحق اسم الهوى . 

رال أبو سليماك العاراق : أفضل الأعمال .لاف هري الس . 

وقال السسّري : لن يكمّل رجل حتى يُؤثر دينه على شهوته » ولن يبلك 
حتى يوئر شهوته على دينه . 

وقال اخر : ال هوى ملك عَسُوف » وسلطان ظالم » دانت له القلوب » 
وانقادت له النفوس . 

وقال آخر : إن لكل شيء أباجاد » وإن أباجاد الحكمة طرد اهوى ووزن 
الأعمال . وعن عيسى بن مربم - عليه السلام - لما سكل : كيف ندرك جماع 


)1( خسن : رواه أبو الشيخ في التوبيخ »» والطبراني في الأوسط عن أنس » وحسنه 
الألباني فى السلسلة الصحيحة رقم »)۱۸٠۲(‏ وصحيح الجامع رقم )75١*8(‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد | 
الصبر ؟ قال : اجعلوا عزمكم في الامور كلها بين يدي هواكم . ثم اتخذوا 
كتاب الله عز وجل إمامًا لكم في دينكم . 

قال الشا 

2 ع , 

وقال 5 

:ير 7 2 £ بير ع اق 

ُشير عليه الناصحون بججهدهم فيابى قبول المع وهو براه 

هوی لفسیه يُعميه عن قصد رشده ويبصر عن فهم عيوب شرا 

تالله إن جوهر معناك يتظلّم من سوء فعلك ؛ لأنك قد ألقيئَهُ في مزابل 
س 
الذل » ماء حياتك في ساقية عمرك قد اغدودك » فهو يسيل ضائعا إلى مهاو ي 
الموى » وينسرب في أسراب البطالة » فقد فقد امتلأث به تحرباتُ الجهل ومزابل 
التفريط » وشريئه أدغال الغفلات » ويحك ارده إلى مزارع التقوى » لعله 
مدقل تور مسديقة. ال مني جل لل التلة ۲ حى تاي ادبو اسیا ۴ 

ألا قل لسَكَانٍ رادي الحَبيب 4 لكم في الجتان الخلود 

أفيضوا علينا من الماع فيضا فنحن عطاشی وام رود 
حفلات الشكولاتة : 

انظر إلى ما صنع الهوى بأهله في زمن يُحيض فيه الرجال : 

يقول عماد ناصف في كتابه : ( دعاني أحد الأصدقاء وهو نجل مليونير 
معروف ولکنه مليونير صغير > دعاني إلى حفلة أقامها أحد أصدقاء والده بمناسبة 
نجاح إحدى صفقاته التجارية » وقال لي ونحن في الطريق : سترى مشهدًا ما 


)١(‏ ذم الهوى . لابن الجوزي ص ١5‏ - 235 تحقيق: مصطفى عبد الواحد- دار الكتب 
الاسلامية . 





رأيته في عمرك ولا تتخيل أن تراه .. ووصلنا إلى الفيللا الهادئة .. خلت 
الفيللا وهي أنيقة غارقة في الفخامة ؛ التحف النادرة تتكاثر في كل مكان » 
يكفى من قطعة واحدة منها لشراء شقة كاملة ؛ حمام سباحة أنيق يتوسّط الفيللاء 
موسيقى هادئة وأضواء حالمة وغطور باريسية نسائية مثيرة تعبق المكان » رجال 
يرتدون ملابس أنيقة ونساء يرتدين ملابس تُظهر أكثر مما تُخفي .. تناولتٌ العشاء 
الفاخر في البوفيه المفتوح ؛ ولكنْ صورة طفلة من البوسنة تبكي كنت قد طالعتها 
في جريدة الصباح قفزت إلى ذاكرتي وأنا أشاهد هذه الأطعمة والفواكه والحلوى 
التى يكفي ثمنها لتسليح جيش البوسنة !!! صورة هذه الطفلة جعلتني أكف عن 
الكل .. وأهمس فى أن صديقى : أبن هذا المشهذ ؟ فقال لى مداعيًا : اضبر . 
وبعد أن تناول المدعوون الطعام » بدءوا يشربون أنواعًا شهيرة من الخمور الفرنسية 
المعتّقة ذات الماركات الشهيرة .. ثم خفضت الأضواء ومعها الموسيقى .. وجاء 
ضورنك ارا ناعم وهو يقول : والان جاءت اللحظة المرئقبة .. لحظة سعداء 
الحظ . وفجأة وجدثُ فتياتٍ ونساءً شبه عاريات فقط يرتدين ملابسَهنٌ الداخلية . 
وغلی أجسادهنٌ سائل ار عرف أنه شيكولاتة ...مع و طت كل فاه مجموعة 
من الرجال » ثم بدأ رجال كل مجموعة يلحسون هذه الشيكولاتة من فوق أجساد 
الفتيات به وإعلني صديقي من دهشتي القاتلة وقال لي : هذه هي المفاجأة التي 
يطالعها الكبار كل يوم د والر جل الذي ياتهم الشيك رلا آولا من غر بعد الد 
أو السيدة ينالها هذه الليلة ؛ فهو سعيد الحظ من بين مجموعته !!! لم أصدق نفسي 
وأنا أرى هذه المشاهد التى ألجمتنى صدمة رؤيتها .. قلت : إنه شذوذ.قلت : 
إنها حالة عارضة أو عابرة .. ولكن اكتشفت أنها حفلات شهيرة يعرفها أصحاب 
المليارات والأقرياء الكبار تعرف باسم حفلات الشيكولاته .. وهي متفشية بين 
هذه الأوساط ؛ في المقطم والمهندسين وكنج مريوط بالإسكندرية ومعظم القرى 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد |“ 
السياحية » وبعض الأماكن التي لا يرتادها إلا الكبار .. » . 
وما تزال بقلبي لف مبكية منرشبة البوح تستحيي وتضطرب 

وتسوق إلينا جريدة « المساء ) في ۱۹۹1/۸/۲۰ إعلانًا كبيرا عن كتاب 
يُسمّى « نساء العرب » وخلال هذا الاعلان تقرأ : ١ ١‏ آل لفرأة عر ية 
بملابس خليعة يجتمعن من مختلف الأقطار العربية في حديقة «هايد باراك) البريطانية؛ 
ليروي الرجال ظماه وكيني 2 . 

وما تزال بقلبي ألف مبكيّة من رهْبة البوح تستحيي وتضطربُ 

الثاني عشر : العشق : 

(العشق من أغراض البطالين » وأمراض الفارغين » يَنْحَل الأشباح النحول › 

: : : 
فينجل الأرواح بالذبول» فالدّمّع هاطل» والرأي عاطلء والحسَّرَاتٌ تتتابع» والزفرات 
تتتابع » والأنفاس لا تمَتدٌ » والوسواس يشتدٌ » والعيون طول الليل ساهرة » والقلوب 
قل تست الا رة .. 

وصاحبه يحصرٌ هِمّته في حصول معشوقه › فیلهیه عن حب الله ورسوله 
بئس للظالمين بدلا . إن عالي الهمّة لا يستأسر للعشق الذي « ينع القرار , 
ويسلب النام » ويوله العقل » ويُحدث الجنون » وم من عاشق.أتلف في معشوقه 
ماله و غر ضة ولفسَةٌ + وأتلف ديتة ودنياة : والعشق يرك الملك ملو كا > والسلطاذ 
عبدًا » ترى الداخل فيه يتمئى منه الخلاص › ولات حين مناص » و 8 أكبّت فتنة 
العشق رؤوسًا على مناخرها في الجحم » وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الاليم › 
وجرّعتهم بين أطباق النار » كؤوس الحمم )"' . 

ولو فكر الإنسان في عيوب ابوب > .وأنه أتدل, عن أن ثبذل في مثلة 
)١(‏ زمن فيفي عبده » لعماد ناصف ص ۲۹- ۳۲ المركز العربي للصحافة والنشر 


والإعلام . 
5( علو الهمّة ص ١ -714 ٠‏ » روضه الخ لابن القے ص 1 کک و 





١ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد‎ Hi 
. القلوب » ما هو إلا جسد مبني من صلصال » إن قلت له : صل ؛ صال‎ 
: قال المتنبي‎ 
لو فكرٌ العاشق في منتهى حن الذي يليه لم يسبه‎ 
وأنجع من هذا : زجر الهمّة الأبيّة عن المقامات الدنيّة › مع تفويتها‎ 
المراتب العليّة » وما أحسن قول أبي فراس » وقد أحسن فراس‎ 
لقد ضل مَنْ تحوي هواه خريدة وقد ذل عن لقي عليه كعاب‎ 
. فى أين الأثقّة من الل + ولعت على اة كاش‎ 
قال أعرابي : ما أشدٌّ تحويل الرأي غند الهوى › هو الموان وإما غلط‎ 
. باسمه فا شل له عد فسة: واا يعرف ما أقزل. 53 ایك فار والطلوك‎ 
. يا هذا » ق لقمة ادم وعفاف يوسف على أمرك‎ 
: وأي ذل ورق أنكى من ذل رجل يقول لمعشوقته‎ 
أتاني منك سبك لي فسبّي أليس جرى بفيك اسمى فحسبي‎ 
: هل هذا يُعدٌ من الرجال .. لا والله .. أو قول الآخر‎ 
لو كان لي قلبان عشت بواحدي2 وتركتٌ قلا في هواك يُعَذْبُ‎ 
: وقول الآخر‎ 
لست وعدتني يا قلبٌّ أني إا ما بست عن ليلى تتوبٌُ‎ 
ھا أنا حافت عن غ لے فا للت كلما ذكرك عدر‎ 
: وانظر إلى العشق كيف يجعل من رجل أشقى الآخرين‎ 
فعن عبيد الله أن النبي عله قال لعل : « يا على مَنْ أشقى الأوّلين‎ 
والآخرين ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أشقى الأوّلِين عاقر الناقة » وأشقى‎ 
. ) الآاخرين الذي يطعنك يا على . وأشار إلى حيث يطعن‎ 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن سعد في الطبقات » وله شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير 
والحا م وأحمد والبزار » وصحححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۸۸. . 





4۳ 


فما قتل عبد الرحمن بن ملجم على بن أبي طالب إلا بسبب عشقه 
لقطام » وهي امرأة من تيم الرباب » كانت ترى رأي الخوارج » فلما أبصر 
بها عبد الرحمن عشقها فخطبها » فقالت : لا اتزو جك إلا على ثلاثة الاف > 
7 1 ةة 5 5 1 ۳ 
وقتل علي بن ابي طالب . فتزوجها على ذلك » وقتل عليا رضي الله عنه . 

ولقد جرت على العشاق مح لا تُطاق ؛ كان مجنون ليلى لا يعرف 
نهارًا ولا ليلا » غلب على قلبه الوسواس » فهرب إلى الوحش من الناس » 
فهو القائل : 
إنى لأجلسُ في النادي أحدّئهم فأستفيق وقد غالتني 

وم المجنون على زوجها وهو يصطلي بجمر » ققال ل لاجرو 
يربك هل ضممت إليك ليلى ميل الصبح. أو قيلت فاها 
دعل رفت عليك قرول 
سقط لح كدي » وعم مشا علي . و کان إذا رأى الجبل قال Bb al:‏ 
راف البهير قال : ليلى.ولقد قدّم ذات يوم طعامًا لذئب » ولما عوتب : لِمَ 
منحت الذئب نيلا ؟ فقال : سامحوني » فان عيني رأنه مره في حي ليلى . 
وهو الذي تقع ظبية في الأسر » فينظر إلى الظبية طويلا » ويُطلق سراحها » 
ويقول : 


ریف الأقحوانة في نداها 


ایا شبه ليل لن تراعي فزني 
فما آنا إذ أشبهتها ثم لم توب 
فر فقد أطلقتٌ عنك لحبّها 


ويبكي . :ولما يعاتب يقول : 


أتلحى مُحبًا هائم القلب أن رای 


فلما دنا ميك كر شجوه 


لكِ اليوم من بين الوحوش صديق 
سليمًا عليها في الحياة شفيق 
فانت لليلى ما حييتٌ طليق 


شبيها لمن يهواه : في الحبل موثقا 
وذكره من قد اف فتشوقا 


2 
وهو القائل : 


تعلق روجي روححها قبل خلقها 

وإني لمُشْتاق إلى ريح جيبها 
وهو القائل : 

ولا سمَيتٌ عندي لها من سّمية 

وددتٌ على طيب الحياة لو انه 

على مثل ليلى يقتل المرءُ تة 
وهو القائل : 

عجبتٌ لعروة العُذري أمسى 

وعروة مات يومًا مستریځا 
ويقول : 

إذا صليْتُ يَمْمَْتُ نحوها 
وخبو القائل : 

وإني لاستغشي 

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا 


ويقول : ' 
واي لمجتون بليلى موكل 
إذا رك ليلى يكيثُ صبابة 

اما جميل بثينة » فيقول : 
يقولون جاهد يا جميل بعزوو 

وهو القائل : 


أصلي فأبكي في 


العبيلاة کرم 





كما اشعاق إدريس إلى جتة الخلد 


من الناس إلا بل دمعي ردائيا 
يزاد لليلى عمرها من حياتيا 
وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا 


وهانذا أموث بكل يوم 


الى 4 
بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 


كفى لمطايانا بذكراك هاديا 


الست عزو فاع هواها ولا جلدا 


لتذكارها حتى ييل البكا الخدًا 


ع : م اءع ار 
واي جهاد غيرهن اريد 


ا الو بل ع يكتب الملكان 


رفسل علي لان تی يف يكم 


سی لسرت وما على بش تر 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
وهو القائل : 
وس سيدق صيتق إنه لس لما بالعاقفين أكعام 
اسي سيدتي إنني أعجرٌ عن حَمُل البلايا العظام 
سيدتي سيدتي فاسمعي دعوة ميت عاشق مسنَهَام 
وم فى أبيات كثيرة ؛ اول کل بیت : سیدتی سيدتي ء فقال له أبو 
نواس : لقد خضعت لهذه المرأة خضوعًا ظننتٌ معه أنك تموت قبل تمام 
هذه القس م 
وعروة بن حرام وهو القائل. : 
وإني لتغروني لذكراك هِرّة لا بين جلدي والعظام دبيب 
هذا الذي قتله حب ابنة عمته عفراء» فما زال يحل ويذوب حتى 
مات ... ومات وهو یردد الشعر فيا : 
جلت لواف الغلية: کک وعراف نجد إن هُما شفيّاني 
فما تركا من رة يَعْلَمانها ولا سلوو إلا بها سَمَيّاني 
فقالا: شفاك الله والله ما لنا با حملت منك الضلوع يدان 
فكيف بدني همَةٍ يحب القَيْنات والمُّمئّلات والراقصات » وك أَسَرن 
من علية القوم 
الا يا عاشى القينات. جلا أردت بان تكرت أبآا البثول 
والساقطات هؤلاء يصدّق فين قول القائل : 
غ8 و ر و 2 و ۶ 
فيا مَنْ ليس يَُنِعْها مُحِبٌٍ ولا الفا مُحِبٌ كل عام 
أظنكِ من بقيّةَ قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 


م 
و 


أنيتثٌ فؤادها أشكو إليه فلم أُخلصْ إليه من الرحام 


. ٤۲٠١ ذم الهوى ص‎ )١( 
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وقول القائل : 
بعاد إذا کرو لعن لباك مال ا ا 
م 
لأوف ‏ فل شرم له الأ قائمة وكبارها ما أ أقداء الساقطات ؟! . 
: اود اهل اليش | لهم اا عرو الدنيا ولا سار 
e‏ مر ر يز 8 وير بر 
ل ا کا تاج 0 دن ل ایر ا 
® 
م في واكم من مجني وض إن مت شوقا ولا فيها لها تمن 
5 5 ۵ راص العا عر قر 
سَّهِرتٌ بعد ٠‏ رحبل بت 2 ثم استمر مُريري وارعوى الوسن 
٤ e.‏ 0 
قيس ؟! تنقض عَرَى العرام 7 عروة » وكل صريع في الهوى رفيق عروة › 
تدفن كثيرا من الأعزّة » وما يرجع كثير عن حب عَزّة . 
جنو نك يحنون و لست بواجد طبيبا يداوي من جنول جنول 
(والعشق الشيوي غبودية غلل غبودية) وذلة عل ذلة » والييمة اخسن 
حالا ممن ابتلى به؛ لأنها إذا أسقطت الأذى عن نفسها بالسّفاد» سكنت فصارثُ 
إلى الراحة» وهو ۾ يرض بذلك حتى استعان بالعقل في خدمة الشهوة واستجلابهاء 
ومن أثارٌ شهوته فهو كمن يثير بام عادية وسباعًا ضارية . 
قل ابض اللكماء > ما لسن ۴ قال : بحرن لا يوجر صا علية : 
وسكل اخر عنه فقال : تفس فارغة لا همة لها . وقال غيره : هو سوء اختيار 
صاقف لفيا فارغة ۾ . 


. دار ضادر‎ ١7/٠ الموكثيى للوشاء فض‎ 26١9 
. الدريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص 10-5 طبع دار الوفاء‎ )۲( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا : 


الغالث عشر : التعلق بغير الله : 

ليس أضرٌ على العبد من ذلك » ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه ؛ 
فإنه إذا تعلق بغير الله » وَكَلَهُ الله إلى ما تعلق به » وححدَّلّه من جهة ما تعلق 
به » وفاتة تحصيل مقصوده من الله عز وجل » بتعلقه بغيره » والتفاته إلى سواه » 
فلا على نصيبه من الله حَصّل » ولا إلى ما أُمّلهِ ممن تعلق به وَصّل . 

أعظم الناس خخذّلانا من تعلق بغر الله ؛ فن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه. أعظمٌ مما حصل له ممن تعلق به » وهو معرض للزوال والفوات . 
ومثل المتعلّق بغير الله كمثل المستظل من الحرٌ والبرد ببيت العنكبوت » أُوْهَن 
الت ؛ 
الرابع عشر : تعلق اهمة بالأكل : 

لما قال الط لزي قانة يد يدر عبن دنه 

دع المكارم لا ترحل ليما واقعذ فإنّك أت الطَاعمُ الكاسى 

ولا سال عمر بن الخطاب حسان بن ثابت : أهجاه ؟ قال : لا أقول 
هجاه بل سلح عليه . أي بال عليه . 

رغال اة ربل عظمة م الدنيا ق ته » فيكرة خارجًا من سلطان 
بطنه فلا يشتبي ما لا يجد » ولا يكثر إذا وجّد » وكبير الهمة لا يرضَى بالهمم 
الحيوانيّة » فلا يصير عَبْدَ عارية بطنه وفرجه . 

وعالي الحمة يتناول الأكل تناؤل مضطرٌ عالم بقذارة مال » وسقي 
أن نسبة الإنسان إلى الهار والفواكه » نسبة الجَعْل إلى الرؤث » فلو نطق الشجر 
قال لك : أنت تأكل فضالتي كا يأكل الجعل فضالتك » والخنزير إذا استطاب 
لفاظة الإنسان فما هو إلا كاسيطابتنا فاظة الشجر . فالق يا إنسان عن مَنّاكبك 
الذكار »وجل البضيرة واستعمل الاعار + جذ صنق ا قلف . 


(۱) مدارج السالكين 0/1١‏ غ- 523 .؛ 
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وامتلاء البطن مقو للشهوةء وقوة الشهوة داعية للهوى » والهوى أعظم 
جند الشيطان » ومن اثر هواه وانتشر شر في بدنه ؛ حل في كل عضو منه جزء 
بقدر وسعه له » فكثر جنود الشيطان » والشيطان إ إذا تسلط على الإنسان » 
سباه من ربه وصرفه عن بابه . 

عن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله ع : « ما ملا ادمي 
وعاءٌ شرًا من بظعه »بحسب اين آدم أكلانت يُقمن عليه + قان كان لا محالة. : 
قلت لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه +9" , 


ودنيء الهمّة وسافلها الأكول » ذمّه ربه ؛ فقال تعالى : 9 ذزهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويُّلهِهِمْ الأمل فسوف يعلمون) راحجر: .]٣‏ وقال تعالى: «إوالذين 
كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام والنار مثوى هم [عمد: ؟1]. 

نصيب سافل الهمّة متا وأكل کا تأكل الأنعام. . أكل حيواتي شَرِةٌ ؛ 
ومتاعٌ حيواني غليظ .. حيوانية تتحقق في المتاع والأكل » تحسب الحياة كلها 
مائدة طعام » وفرصة متاع . 


ومن الدلالة على خسّة كثرة الأكل ؛ ادّعاء العامّة الاستغناء بالقليل › 
وقلة وجود المفتخر بكثرة الأكل » وقد قيل : مَنْ كانت همه ما يدخل بطنّه 
وياكله > فقيمته ما يخرجة . 

فإنك مهما عي بطئك سولهُ ‏ وفربجك نالا منتهى الذمٌ أجمعا" 


و حَسْبٌ ابن ادم لقيْماتٍ يقمنّ صلبَهُ .. » وقد قال عل : ( الم من 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن المبارك وابن سعد وابن 
عساكر » وصححه الالباني ف الإرواء رقم 59 »)۲١‏ والسلسلة الصحيحة 
(7"65؟7)ء وصحيح الجامع (0-٠ههه).‏ 

(۲) ديوان حاتم الطابي - دار صادر - بیروت ص 58 . 
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يأكل في مِعى واحد » والكافر بأ كل في سبعة أبماء +1 

ننه في الخبرين أنه لا يُستحبٌ للإنسان إلا الأكل في سبع بطنه » وهو 
ما ذكره من اللقيُمات» وذلك دون عشر لقيمات؛ لأن جمع الق بالألف والتاء 
لِمَا دون العشرة » ثم رتحص لمن غلب عليه النّهُمُ أن يبلغ إلى ثلث بطنه » وإن 
جَازَ له أن يشبع أحيانًا . 

باعناء كيف لطيق السهر مخ الشيخ ؟ كيف اراح أل العزام جناكب 
الكسل ! 

إن للحرب رجالا تُحلقوا ورجالًا لقصعة وثريدٍ 

يا غافل القلب » ما هذا الكلام لك ؟ ليس على الخراب خراج » لا يعرف 
البر إلا سائح » ولا البحر إلا سابح » ولا الزّناد إلا قادح . 

ما عشقت اللبلابة الشجر تقلقلت طلبًا لاعتناق الروس » فقيل لها : 
مع الكثافة لاا يمكن و شيت بالنحول . 

«سكل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلةٌ؟ قال: أكل الصدّيقين. 
قال له : فأكلتيّن ؟ قال : أكل المؤمنين . قيل له : فثلاث أكلات ؟ فقال : 
قل الد له ا , 

وله جا القائل : 

إذا المرء لم يترك طعامًا يبه وم ينه قبا غاويًا حيث يما 
قضى وَطرًا منه وغادّر ا إذا كرك أمثالها تملا الفا“ 

الخامس عشر : همّة لا تتعدّى اللْباسَ والمظهر : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « تعس عبد 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرء وأحمد ومسلم عن جابر» 
واحمد ومسلم والبخاري عن الي هريرة » ومسلم وابن ماجه عن ابي مومى . 

)۲( الفوائد ا القم 17 :+ 

05 ذم الموى ص ۳۳۰ . 
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Ye: 
» ا ای و ر ا > وإن لم يُعط سخط‎ 
تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعب اخذ بعنان فرسه في سبيل‎ 
 ةمارسلا منيرة قدماه » إن كان في النعراسة كان آي‎ ٠ أشعك را‎ + 
وإن كان في السسّاقة كان في الساقة » إن استاذن لم بوذن له » وإن شفع لم‎ 
٠) شفع‎ 

فانظر كيف جعله رسول الله عه عبدًا للخميصة ؟! هل بعد هذا دناءة 
في همته ؟! 

با لاا ائه وأمّهاتهء لا ب أن يصير اللا إلى مَهانه» يا من جل ته شغل 
عوايله وطهايه + بخابه الخو .وهو غالب ثليه إن كان اك عقر لي تريطاك 
فهاته. 

يا هذا ٤‏ أفضل الملبوس : الحرير » وهو صلع دودةٍ » فب تفتخر ؟! 

قال طاوس لعمر بن عبد العزيز : ما هذه مشية من في بطنه خراء !! 
إذ راه يتبختر » وكان ذلك قبل خلافته . 

هل نسي الذي ما تتجاوز همته ثيابه والمظهر » هل نسي الرجيع في 
أمعائه » والبول في مثانته » والنخاط في أنفه » والبزاق في فيه » والوسخ في أذنيه , 
والدم في عروقه » والصديد تحت بشرته » والصنان تحت إبطه؟! ولينظر الإنسان 
إلى أصله حتى يفيق من سكرته . 
السادس عشر : تعلق اهمه بالمَال وال جاه : 

الهمة السافلة إذا تعلّقت بتمكين السلطان وولايته » فهي مبنيّة على أمر 
شد غلا من القذر ى تقلبه فان تير كان أذل الخلق . وشذة آكمة العامة 
المال وال جاه » لو رأى صاحها أن في المبود من يزيد عليه في الغنى والثروة 
والتجثل؛ لآفاق من سكرته. فأف اخرف يسيقك.به البودي!! وأف لغرف 


. رواه البخاري وابن ماجه‎ )١( 





يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلا مفلسًا !! 

أما ترى إلى فرعون وقوله : 92 أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 
عن ي .0 [ الزخرف : ١هع‏ ؟! ولسان الحقيقة يقول : يا هذا » حمارك ينبق 
من كف شعي ما تساوي مصرٌ من بججناح البعوضة»ورسول الله ع يقول: ولو 


كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما سقى كفرًا میا شبريةا سا . 


ولال أن القثيات ٠‏ والمال حادم لغيره من القثيات. + وإن كان كثير 
من الناس لجهلهم يجعلون جاهَهم وأبدائهم ونفوسهم خدّمًا للمال وعبيدًا له » 

وهم الذين ذمّهم النبي عي في قوله: (تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم). 
وقال تعالى : ©( أيحسبون أنما تُمذّهم به من مال وبنين نسار ع هم في الخيرات 
بل لا يشعروك % [ الؤمنون : هه-ه ع . 

صاحب اهمة الدنية التي لا تتجاوز همته المال ؛ لئم صغير النفس » يوت 
لمال فتسيطر نفسه به » حتى ما يطيق نفسه !! يروح يشعر أن المال هو القيمة 
العليا في الحياة» القيمة التي تبون أمامها جميعٌ القع وجميع الأقدار ؛ أقدار الناس » 
وأقدار المعاني » وأقدار الحقائق !! وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس 
وأقدارهم بلا حساب !! کا يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء › 
لا يعجز عن فعُل شيء » ومن نَم ينطلق في هَوّس بهذا المال يَعذَّه ويَستلذٌ تعداده » 
وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة تدفعه إلى الاستهانة باقدار الناس وكراماتهم » فما 
أخبطة .والأمه حين. عخلو من المروية وي من الثهان: ؟! 

وقبيح بالحر المترشح لنيْل الفضائل - وهو يآمل الوصول إلى الغنى 
الأكبر - أن يتهافت على المال ويتناول أكثر مما يحتاج إليه » ويجعل نفسه أقل 
رقيق له وأخسئّه:فرق ذوي الأطماع رق مُخْلّدٌ » يكون معتكفا فيه على حجر 


يعبده » کا قال تعالى : ذإ يعكفون على أصنام لهم 4 [ الأعراف : ]٠١۸‏ 1 


. صحيح : رواه الترمذي والضياء عن سهل بن سعد‎ )١( 





قال رسول الله ع : « يقول ابن ادم : مالى » مالى . وهل لك يا ابن 
آدم من مالك إلا ما أكلت فافنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدّفتٌ فأمضيت؟). 
وقال عه : « يقول العبد : مالى » مالى . وإن له من ماله ثلانًا : ما 
أكل فافنى » أو لبس فابى » أو أعطى فأقنى » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
الاس +277 , 
يا عُبيدَ فلسيه يا عدو نفسيه » تعانق الدنيا بيد الجرص عناق اللام للألف » 
ونزل الدرهمٌ من القلب » منزلة البرء من الدَّنِف ؟! 
يا جايعًا مانغا والدهر يِرْمُقَهُ مقرّرًا أي باب عنهُ يُعْلقَه 
جمعتٌ مالا فقل لي : هل جمعت لَه يا غافل الك اش ترق ؟ 
الال عندك عخرون لوارقد ما الال مالك إلا يرم ةة 
في كل زمان ومكان تستهوي زينة المال والجاه بعض القلوب » وتبهر 
الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلّعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها > فلا 
يسآلوق: باي تمن اشترى صاحب. الرينة زيه ؟ ولا بأي الوسائل تال ما فال 
من عرض الحياة ؟ من مال أو منصب أو جاه . ومن ثم تتبافت نفوسهم وتتباوى 
کا يتبافت الذباب على الحَلوتى ويتهاوى » وسيل لعابُهم طَمَعا فيما في أيدي 
المحظوظين من متاع » غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدُوه » ولا إلى الطريق 
الدّنس الذي خاضوه » ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها- !!. 
قأما غُلاة اة المتضلوت بالله + فلهم ميزان آخخر يفم الحياة »۽ وفي 
نفوسهم فيم أخرى غير قم الال والزينة ولاج ٠‏ > وهم أعلى نفس » وأكبر قلي 
من أن يتهاوَوًا ويتصاغروا أمام قم الأرض جيم » وهم من استعلائهم بالله عاصِمٌ 
من التيقاذ كن أمام جاه العباد . 


00( رواه أحمد » ومسلم » والترمذي » والنساني عن عبد الله بن الشخير . 
0 رواه احمد » ومسلم عن الي هريرة . 
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المغل + لآ يساوي عيدى فلس , 

يا دنيء الهمةء أين قارون؟ أما هلكتٌ في الزمان جديسه وطْسْمُه؟! . 
ولقد ذهب من كان وكان اسمه اال 
ولا جسمه » تبدّد .. والله .. بالممات نظمّه » ولجق بالرفات عظمه !! 

5 كّ 5 ' 5 م 

السابع عشر : حب الراحة وكثرة النوم : 

وكثرة النوم ميت القلب > وتثقل البدن وتضيع الوقت » وتورث كثرة 
الغفلة والكسل . 

یا مغو باللذات الفانيات » متی تعد لمُلعابت امات ق 
تستدرك هفوات الفوات ؟! أتطمع مع حب الوسادات في لحاق السادات ؟! 
E.‏ - ع 
وانى جعلك مثلهم ؟ آنی وهيهبات ؟! 

لا يطمعَنٌ البطال في منازل الابطال . إن لذة الراحة لا تتناول بالراحة . 
من زرع حصد » ومن جد وجد . 
وكيف ينال امجدٌ والجسم وادِعٌ 2 وكيف يحاز الحمدٌ والحمد وافر 

رحلث رفقة 9 تتجاق » ومطرودٌ النوم في حبس الرقاد » فما فك 
عنه السبّان قَيْدَ الكَرى حتى استقرٌ بالقوم المنزل » فقام يتلمّح الآثار باب 
الكرقة + والأعياب قد .وصلوا إلى الكعية , 

ع غ £ ة 1 2 چ 1 ٤‏ 

اف لك » أما تانف من بول الشيطان في اذنيك ؟! كيف ترضى بان 
يكون الشيطان حاديك: «عليك ليل طويل فارقذه. «ذاك رجل بال الشيطان 
و ا 


(۱) جديس وظسم اما قيلتين افوا قديما . 





/ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الساب 
يا ثقيل النوم يا بطيء اليقظة» أما يُنبّهك الأذان؟! أمَا ثرعجك الحداة؟! 
أترى نخاطب عَجمًا » أو نكلم صْمًا ؟! لا تكن دني الهمّة كرجل : 
عكفثٌ عليه المُخزياتُ فما له متاثَحرَ عنها ولا متزرخرح 
وإذا رأف الشيطان غرّة وجهو حيًا وقال: فديتُ من لا يفل 
حلت والله الديار وباد القوم » وارتحل أرباب السهر وبقى أهل النوم» 
واستبدل الزمان اكلي الشهوات بأهل الصوم !! 
يا هذا » لست والله متهم .. سل الليل عن الأحباب. ؛ فعندة الخبر . 
أترى جك لما سرّى. أذ الوم وأعطى السهرا 
ذا فيك حديث. باطِنٌ فط الدممٌ به فانشرا 
قال رسول الله عَيكتُهِ: «عليكم بالدّلجة؛ فإن الأرض تُطوتى بالليل)”". 
وقال رسول الله عله : « من تحاف أدْ » ومن أدج بلغ المنزل » ألا 
إن ميلعة الله غالية + آلا إن سلعة الله الجنة »7 , 
يا كثير النوم .. يا بعيدًا عن القوم .. تنبّه » أما تسمع الحادي ينادي 
في الدياجي : « عند الصباح يحْمَدُ القومُ السرئى » . 
الثامن عشر : الانحراف عن عقيدة أهل السنّة والجماعة : 
عَدّهَا من الآأسباب شيخنا الذي كتعر جنا يفضل الله بورسهعه وراثا عل 
الطاعة » وأدخلنا في عداد الجماعة -الشيخ عسل اتماعيل -فيقول :8 لا سينا 
مسآلة الفضاع والقذر » وعدم تحقيق التو كل عل الله سبحانة وتعال > وابدعة 


(۱) صحيح : روأه أبو داود » وا لجا م ( والبييقي ف اخس ( وصححه الألباني ف 
صحيح الجامع رقم »)۳۹٤۳(‏ والصحيحة رقم (181) . 

(۲) صحيح : رواه الترمذي » والحام عن ألي هريرة ؛ وعبد ين حميك ۽ والعقيل :في 
الضعفاء » وأبو نعم والقضاعي 1 وأخر جه الحا م عن ابي » وصححه الالباني ف 
صحيح الجامع رقم (1۰۹۸) . 
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الارجاء ») . 

«وفي باب التو كل يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» 
والافات القاطعة بالاسباب الموصلة ) . 

اقول ابن النسم :+ زرا ما تفه قي علا اللاب ؛ السود اال 
بالمذموم الناقص ؛ فيشتبه التفويض بالإضاعة » فيضيّع العبد حظه ؛ ظنًا منه 
أن ذلك تفويض وتو كل» وإنما هو تضييعٌ لا تفويض . فالتضيبع في حق الله ؛ 


والتفويض في حقك . 
عه أشعبأة آلو كل بالراسة » وإلقاء حثل الكل » فيظن ضاحيه أنه 
هبر الي واا عو طائل على علقم ارات 


وعلامة ذلك أن المتوكل محتبدٌ في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهادء 
مستريحٌ من غيرها لتعبه بها . والعامل على الراحة اخذ من الأمر مقدار ما تندفع 
به الضرورة وتسقط به مطالبة الشرع ؛ فهذا لون » وهذا لون . 
منه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها ؛ فخلعها توحيد »> وتعطيلها إلحاد 
وزندقة . فخلعُها : عدم اعتماد القلب عليها » ووثوقه وركونه إليها مع قيامه 
بها . وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح . 
مته : ااه الثقة بالله. بالقرور والعجز . .والقرق .يينهما : أن الوائق 
دض م أ اذه وق اذ في طلوع ترت م و وال تياب 
ومنه : اشتباه ry‏ إلى الله والسكون ۴ بالطمأنينة إلى المعلوم 
وسكون القلب إليه » ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة ؛ كما يذكر عن 
أبى سليمان الداراني : أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيئا إلا شربة من ماء 
زمزم » فمضى عليه أيام . فقال له أبو سليمان يومًا : أرأيت لو غارت زمزم › 
أي شيء كنت تشرب ؟ فقام وقبّل رأسه » وقال : جزاك الله خيرًا » حيث 
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أرشدتني » فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام ثم ت رکه ومضى » 

«أما الفهم للتوكل وترك الأسباب جملة والتواكل » فهذا أبعد شيء عن 
حال أولي التوكل حقا من ع الفبحابة وساف الأمة » وأكمل المت وكلين بعدهم 
هو من اش راتحة ت وکلهم من مسيرة عيدة » أو لحت ألا من خبارهم ؛ فحال 

نبي ع وحال أصحابه مَحَكٌُ الأحوال وميزانها , » بها يلم صحيحها من 
سقيمها . فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم ؛ فإن توكلهم 
كان في فنْح بصائر القلوب » وأن يُعبد الله في جميع البلاد » وإن يوحده جميع 
العباد » وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد» فملعوا بذلك الت وکل 
القلوب هدى وإِعانًا » وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان» وهبّت رياح روح 
نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقيئًا وإمان . فكانت همم الصحابة 
رضي الله عنهم أعلى وأجل بن أن يرف آذ اقرة تو كله واعټاده على الله 
في شيءِ مما يحصل بادنى حيلة وسعى » فيجعله رنصب عينيه » ويحمل عليه 
قوی تو كله )7 

١‏ ولا انتتشرت فكرة الجبر بين المسلمين في العصور المتأخرة » عن طريق 
الطرق الزائغة والمتصوفة ؛ أضرّت إضرارًا عظيمًا سيما مع ترك الأسباب » قال 
خن ,3 , 

جرى قلمُ القضاء بما يكون فسيّان التحرّلكُ والسكون 

جنون منك أن تسلعى لرزق ويرزق في غياضه الجنين 

ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى 
الجنة وتنجُيهم من النار وارتكبوا كثيرًا من الموبقات بدعوى أن القدر اتٍ » 


F۲ ۳ 7۲ مدارج السالكت‎ )١( 
. ٠٠٠/۲ مدارج السالكين‎ )۲( 
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وكل عا قذر لمك مض ؛ الا العمل والتعب والنصب ؟!! 

لقد ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب ؛ فتركوا الصلاة والصيام » كما تركوًا 
الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه ؛ لأنه لا فائدة منها » فالذي يريده الله 
ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل !! ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين 
اقسا المقسيندين 1 ان عا فعا ةة قير الله وإراذقة. : 

وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولم يهتموا بإقامة الحدود 
والقصاص ؛ لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر الا مقر فة ي . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « فمن أثبت القدر واحتجّ به على إبطال 
الأمر والنبي» فهو شز ممّن أثبت الأمر والتبي. ول يفيت القدبر ٠‏ : 

يقول ابن القم في وصف هذا المبتدع دني الهمة : « لو علم هذا الجاهل 
أنه هو القاعد على طريق مصالحه » يقطعها عن الوصول إليه » فهو الحجر في 
طرق لکا الاق پا ۽ وهی اک القن كد ا عي ااال مهاف قله 
ويستغيث مع ذلك: العطش» العطش؛ وقد وقف في طريق الماء» ومنع وصوله 
يه لهو جاب غليه عن سل ييه وسو القع امات الشرق. المي اذى 
على القلب » فما عليه أضرٌ منه » ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه . 

ما تبلغ الأعداءُ من جاهل ما يلع الجاهل من نفسه 

فا له ظالمًا في صورة مظلوم» وشاكيا والجناية منه» قد جد في الإعراض 
وهو ينادي : طردوني » وأبعدوني . ولى ظهره الباب » بل أغلقه على نفسه 
وأضاع مفاتيحه وكسرها » ويقول : 

دعاني وسدٌ الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بيّنوا لي قصّتي 
فيا ويله ظهيرًا للشيطان على ربّه» خصْمًا لله مع نفسه» جَبْري ال معاصي» 


. القضاء والقدر للشيخ عمر سليمان الأشقر ض ¥۴ - دار النفائس. بالكويت‎ )١( 
. ٠٠١/4 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 





4ه" 
قدّري الطاعات » عاجز الرأي » مضياع لفرصته » قاعد عن مصالحه » معاتب 
لأقدار ربّه » يحتجٌ على ربّه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمّته إذا احتجوا 
به عليه في التهاون في بعض امره ؛ فمن اولى بالظلم والجهل ممن هذه 
حال 14 +0 , 
وللسحر مملكة ونفوذ : 

وانظر إلى دناءة الهمة .. والشرك الذي يقع فيه مَنْ يُديرون دفة الأمور 
في بلاد العرب» و كيف تسيطر «الساحرة العالمية)- «#كريستين داجواي)- نائبة 
رئيس الاتحاد العا لمي للروحانيين والفلكيين بباريس » على مجاري الامور ا 
هذه الساحرة التي كان ها أكبر تأثير على الرئيس الفرنسي ميتران » والأمريكي 
بوش» ورئيس وزراء بريطانيا جون ميجورء و كارلوس منعم» بل والملك حسين »› 
وأمير المؤمنين الملك الحسن ملك المغرب !! تقول هذه الساحرة الكافرة » عن 
انتشار السحر بالمغرب ونفوذه الكامل على ملكه : « من أعجب أسرار مملكة 
السحر التي يديرها أحدٌ الزعماء .. هي مملكة كاملة تحت الأرض عبارة عن 
مدينة كاملة.. في بلد غر كبير.. يعيش فا الآقف من السحكرة العتاة الأشداء 
تقريبًا من يدخل هذه المملكة لا يخرج منها مرة أخرى إلى الحياة فوق سطح 
الأرض » ويستمر يعمل بها حتى الموت .. هذه المملكة هي أقوى مملكة للسّحرة 
موجودة في الكرة الارضيق وتم تاسيسها منذ أكثر من ٠‏ 5 عامّاء وهي تستخدم 
لتسيير دفة أمور الحكم والحياة اليومية في هذه الدولة . وأهم عمل يشغل 
السسّحرة في هذه المملكة الغامضة ؛ هو تأمين حياة زعم هذه الدولة » وانقاذه 

٠ : Ê > م‎ 

من عر صه لاي خطر . وقد تمكن هو لاء السحرة دات يوم مزل حوالي ۸ 
عاماء من إنقاذ هذا الزعم عندما قام وزير داخليته - في ذلك الوقت - بموؤامرة 
للقضاء على حياته بنسف طائرته في ا لجو » وتم الاستعانة « بمملكة » السحر 


. ۱۹۲/۱ مدارج السالكين‎ )١( 
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لإزالة هذا الخطر بسرعة فائقة أدهشت العالمَ كله في ذلك الوقت )"" . 

ثم بعد ذلك يريدون نصرًا على إسرائيل !!! 
التاسع عشر : التأثر بالصوفية : 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل : « ومنها المناهج التربوية والتعليمية اهدّامة 
التى تثبّط الهمم» وتخنق المواهب» وتكبت الطاقات» وتخرب العقول» وتنشىء 
الخنوع» وتزرع في الأجيال ازدراء النفس» وتعمّق فيها احتقار الذات» والشعور 
بالقوية ؟ تقول بعض ال فة : و الفقير :+ عو الذي يا كله القمل. .+ ولا يكون 
له ظفر حك به نفسه » . وقول ثان : « الصوفي من يرئ:دمه هدرًا » وملكه 
مباځا». وقول ثالث: «إنه ما سر في إسلامه إلا ثلاث مرات: كنت في سفينةء 
فلم أجد أحقر مني فيها» وكنت مريضًا في المسجدء فجرّني المؤذن إلى خارجه» 
وكان علي فرو فنظرت فيه فلم أميّز بين شعره وبين القمل من كثرته). 

ومن ذلك : منهج بعض الصوفية في الإعراض عن علوم القران والسنة » 
وترهیب مرد بلجيم عن طلي:العلم الشرع ارح سقظ بن كم أحديفع يوما 
قلم كان يخفيه ؛ خشية أن يُفتضح بينهم بطلب العلم » فقال له شيخه : ( استر 
عورتك ). يمنعون من ”ماع الحديث » وهذا ينبوء عن باطن 0 العلوم 
الشرعية عندهم حجاب » والهذيان في علم الصوفية لباب )'"”" . 
العشرون : اضطهاد العاملين للإسلام » والشعور بالإحباط في النفوس التي 


“o مه‎ 


لا تفقه حقيقة البلاء : 


إن لله سننًا فى خلقه وفي الدعوة » ولا يُمَكن الرجل حتى يبتلى » وقد 
يستطيل قوم الطريق » فيضعف السير إلى الله عز وجل » وهم يرون الشر نافشا 


)١(‏ أسرار أهل السياسة والفن مع السحر والجن » لصابر شوكت ص ١١١‏ - الناشر 
مدبولي الصغير . 

. ۳٤۲ -7”8١ علو الهمة‎ )۲( 

(9) مقامات ابن الجوزي ص ۳۲۱ - ۳۲۲ . 
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۲٦ ٠» 


والخير ضاويًا » ولا شعاعَ في الأفق . ولا معلم في الطريق : 
عز وجل : [ ولقد سبقث كلما لعبادنا المرسلين إِلّهم لهُمُ المنصورون وإِن 
جندنا لهم الغالبون © [ الصافات : ۱- ۱۷۳] » وقول الله عرز وجل : 12 وَعَدَ 
الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم وليُمكنن لهم دينهم الذي ارتضى هم ويد نهم من بعد خوفهم 
أمنا دوي لا يشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) 


53 فأين وعد الله 


[ الور : ه 


وا j‏ ته من ذو 
أخي ستبيد جيوش الظلام 
فأطلق لرؤجك إشراقها 


إلى الله رب السّنا والشروقٍ 
فإني أمين لعهدي الوثيق 
ويشرق في الكون فجرٌ جديد 
تر الفجر يرمقنا من بعيذ 


يقول محمد عواد رحمه الله » وتقبّله الله في عداد الشهداء : 


لماذا رهبت نزال الرجال 


اذا ذرفت د E‏ الخنوع 


اذا سلكت دروب الظلام 
اذا رتت لذتنا الزوال 
فكنْ يا أحي زفرة ترق 


أتخشى الرجال وفقرٌ الغيالٍ 


ونت للمْحنَكٌُ والحاذق 
وات ارز والسابق 
ودربكٍ في نوره يفرق 
يغيسر ويمرق ا يفرف 
فرب العيال هو الرازق 


وعمرك رهن لوت قريب فان جاء ٤‏ یه رهق 
يساق لليان ندل الحوانٍ وسيف الضغار لها سائق 


ومن ينع النْسَ جُبنَا وتحوفا 
فلو صدقوا الله أو صدَّقوا 
3 


لنالوا الغريا وقدرًا عليًا 


و 


شه شود ولا شف 


0 20 بهم يدق 
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واو بريجعوا ابرع ثم استنابوا لبروا الجميع وما أخفقو(" 
إن لله م سوف عضي فامائوا الأرض ضَجَةَ واحتجاجًا 
الوا قت اديع وسار لمعتس أن رل الا ا 
وامنعوا الزهرٌ أن يفو شذاه وامنعوا البحر يقذف الأمواجا 
المسلمون قادمون : 
لن تُطفعوا د امن قوي بنفخة .. يا جاهلون 
لن تهزموا جنود ريي .. إن جن الله كز غالبون 
فالفجر لاح 
والديكُ صاح 
والعطر - عطر الحق - فاح 
والنہار قادم .. والساعوة قادعوة 
فقل لأنصار الظلام : ما لكم لا تعقلون 
من ذا يور النہار ؟ 
مَنْ يصارع ا 
من يُعاندٌ القهَّارَ ؟ 
من يناطج المريخ. ؟ 
تن واب ا 
عاسو لم اليقين . إننا لقادمون 
أجل أجل الت قادمون 


سس 0 سرس 0 
و . 


نعي نكم 


)١(‏ محمد عواد الشاعر الشهيد لجابر رزق ص ؟7ه- 4ه من قصيدة مصارحة - الوفاء 
للطباعة والنشر . 
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أا شمسٌ ليس تُطفا بهبوب العاصفات 
ذاك شرف يا زماني اڭ غك E‏ 

الحادي والعشرون: التقليد الأعمى» والتبعيّة المطلقة للغرب والمسّح بأعتابه : 

لله در القرضاوي وهو يقول : 

من كان للغرب عبد الفكر خاضعة فليسَ متا ولسنا منه في نسب 

ولله دره وهو يقول عن الغرب : 

كيف نرجو من السجين معينا وهو في القيد ينشد الإفراجا 

سل العرب: كلها جز سب وسيل الاسام #دت فاا 
ألف مبكية ومبكية : 

أميرٌ دولة عربية يدفع ٤‏ مليون دولار لحديقة حيوان بريطانيا ؛ شفقة منه 
على حيوانات حديقة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس .. فهلا أنزلوا 
أطفال البوسنة منزلة حيوانات بريطانيا ؟!! 

وانظر إلى مطربة الجنس الأولى في إسرائيل » والرمز والمثل الأعلى للشواذ في 
إسرائيل » وما يقوله محمد الغيطي في كتابه : « إن صديقا لي من إحدى الدول 
الخليجية أول شيء سألني عنه وأنا أستقبله في المطار : هل وصل عند 5 شريط دانا ؟! 
وكنتٌ لم أعرف اسمها المزدوج » فقلت له : من هي دانا ؟ فقال لي : أنتم متاخرون 
جذّاء إنها المطربة الأولى المفضّلة لد الشباب الآن !!.. وهي بلا شك تحظى على تقدير 
واحترام زعماء وقادة إسرائيل ؛ لأنها استطاعت في مدة قصيرة جدًا - لا تتجاوز 
العام - السيطرة على اذان ما لا يقل عن عشرين مليوئًا من الشباب العربي يحفظون 
أغانيها في المنطقة العربية كلها ) . 


. من ديوان المسلمون قادمون للقرضاوي» بتصرف - دار الوفاء‎ )١١ 
الناشر عماد‎ -٠١ ء١۳ فضيحة اسمها سعيدة سلطان محمد الغيطي» ص۱۲‎ )۲( 


تاضق . 
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ويقول عن أشرطة أغانيها: «إن النسخة الواحدة وصل سعرها لخمسين 
جنيهًا » وحسب منفذ توزيع ميرّي لهذه الأغاني في العتبة » يقول : إن الشركة 
التي أعطته « أول طرحة » من الشريط الأول - حسب قوله - طبعت منه في 
مرة والخدة تعمسة عليون نسكقة ب آله جائرة ججهقمية + يساك حيوظها آناء 
إبليس ؟! )”2 . 

« في مصر رسميا أكثر من ٠٠١‏ ألف راقصة » والاشتراك السنوي لبعض 
النوادي الرياضية بلغ ٠٠‏ ألف جنيه» وإحدى شر كات السيراميك طرحت مؤغرًا 
بانيو للحمام ثمنه ١١٠‏ ألف جنيه » وهناك مئات اشتروا هذا البانيو !! 

ولمبة جاز على الطراز القديم مصنوعة من بنورة أوبالين تمتها ۲۳ ألف 
جنيه » اللمبة تُستخدم كديكور فقط » وثمن وجبة عشاء بعض فنادق الخمس 
جوم وصل ١5٠٠١‏ جنيه فقط !! 

وفي سويسرا أعين عن أساء ماله أغنى رجل في العام منهم ثلالة من مصصر. 

وفي مصر ٠٠‏ فردًا تبلغ ثروة كل واحد منهم ما بين مائة مليون دولار 
إلى ٠٠١‏ مليون دولار أي حوالي ٠٠١‏ مليون جنيه » ومائة فرد تتراوح ثروة 
كل منهم ما بين ۸٠‏ ومائة مليون دولار » و ١0١‏ فرد تتراوح ثروة كل منهم 
ما بين ٠ه‏ : ۸۰ مليون دولار » و 57٠‏ فرد ثروة كل منهم ما بين 3٠‏ : 
٥‏ مليون دولار و ۰ فرد تتراوح ثروة كل منهم ما بين ١5‏ : ۳۰ مليون 
دولار » و ۲۸۰۰ فرد ثروة كل منهم ما بين ١5 : ٠١‏ مليون دولار » وني 
مصر أيضًا ۷۰ ألف فرد تتراوح ثروة كل منهم ما بين © : ٠١‏ مليون دولار » 
على مسئولية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بالإشارة إلى تقرير أعدَّه خبراء 
من عدد من الدول . 


)١(‏ فضيحة اسمها سعيدة سلطان محمد الغيطيء ص ۱۲ ٠١ ١۳‏ - الناشر عماد 


ناصف . 
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وفي مصر 4.٠٠٠‏ مطعم للأثرياء فقط» وأحد بيوت التجميل المعروفة» 
والذي تمتلكه سيدة » يحصل على عشرة الاف جنيه في الشهر من مئات 
السيدانت» ؛ معظم ادات راقصات أو فنانات أو زوجات مليونيرات 6 : 

) وشارع الهرم هذا س الذي وصفه مسكول عربي كبير يوما - 
بشكل عقوي وهو يلقى خطبة قائلا: «إن شار ع الهرم هو وطننا الغاني)” ''. 

وهنا في مصر أكثر من ٠١‏ شقة باعها الملياردير المصري المعروف 
ضااحي الشركات الضكبة 19 .3 ) > قيمة الشقة ١6‏ مليوة دولار » أي 
ما يعادل 5٠١‏ مليون جنيه مصري ؛ الشقة مساحتها | كثر من الف متر » مجهزة 
بحمام سباحة وبار » أكثر من عشر غرف نوم وثلاث حمامات .. حمام خاص 
بالسونا » مكان خاص بالسيارة داخل الشقة !! 

: مليون دولار من الشقة التي أسموها سوبر كلاس لاذا ؟! قالوا‎ ٥ 
لأن البرج الموجود به أسانسير خاصٌ بالسيارة » تستطيع أن تدخل بالسيارة‎ 

حتى داخل شقتك !! وأيضًا مال مهيط للطائرات ال اليزج > وحمّامات 
سباحة أعلى وأسفل البرج » ودوائر تلفزيونية مُجهزة ت بكاميرات دقيقة ووسائل 
نامين وأقمار ضناعية ,وجهاز كمبيوتر يتحكم في كل شيء بالفقنة بداية عر 
فتحها وحتى سيفون الحمام ٠۲‏ 

« واحتلت مصر في هذا الزمن المرتبة الأولى في العالم استيرادًا للسيارة 
المرسيدس رسميًا عام ١19 ٤‏ ؛ في حين أنها كانت الدولة رقم ۱۷ في استيراد 
هذه السيارة عام ۱۹۸۳ » ثم جاءت السيارة الشبح لسرعتها الفائقة » ثم البودرة 
وثمنها مليون و +0٠١‏ ألف جنيه وأول مُلاكها الراقصة الشهيرة 


. ٠١ -١9 زمن قيفي عبده صا‎ )١( 
. 7" المصدر السابق ضص‎ )۲( 
. 1۸ - © المصدر السابق‎ )99( 
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وفي مصر ٠٠١‏ سيارة شبح » ثمن السيارة الواحدة ۸٠٠‏ ألف جنيه . 
وفي مصر ٠١‏ سيارة «مرسيدس 5٠0٠١‏ والتي يطلق عليها : البودرة . 
وهناك ٥۱٠١‏ فردًا اشتروا ه ١ه‏ سيارة قيمتها 59 مليون جیه . 
قال رسول الله مويله : « تكون إبل للشياطين » وبيوت للشياطين ؛ فأما 
إبل الشياطين فقد رأيتها : يخرج أحد ك بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرًا 
منپاء ور باخ قد انقطع به فلا يحمله. وأما بیو ت الشياطين فلم أ رهشا 
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ١: ) ۱٤۸/۱‏ والظاهر أنه 
َيه عنى ب ٠‏ بيوت الشياطين, » : هذه السيارات الفخمة » التى يركبها بعض 
الناس مفاخرة ومباهاة » وإذا مروا ب ببعض امحتاجين إلى ال ركوب لم ي ركبوهم , 
ويرون أن إركابهم يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم ) . 
زفاف أسطوري لقطّة يتكلّف ١١١‏ ألف دولار !! : 


وصلت «بلوى» العروس الجميلة لحفل زفافها أمس بطائرة هليكوبتر بين 
وصل « فيت » عريسها سعيد الحظ بسيارة رولزرويس » وسط دق الطبول 
وقرع الأجراس. و تكن العروس سوئ القطة المدللة ل «فيتشاران تشاراشارتغاء 
صاحب شر كة مير ا كل انترناشيونال لاستيراد مستحضرات التجميل الاوروبية . 

ومن أجل عيون «بلوى) التي كانت فألا حسنًا على أعماله؛ أخذ «فيتشار ان) 
يبحث عن العريس المناسب » حتى عثر على « فيت » وأقام هما حفل زفاف 
يلم به كثير سن أبناء البشر كلض ا الف دولار 1 
الكلاب أغلى وأرفع من الإنسان : 

( وفي مصر عيادات بيطرية خاصة لعلاج الكلاب » معظمها في المناطق 


(0): زمن قيفي عه اه 1١‏ 
(۲( حسن 8 رواه أبو داود » حه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم دن 
(6) من جريدة أخبار اليوم ۱۹۹٦/٠١/١‏ » الصفحة الثانية . 









الراقية وأهمها المهندسين والزمالك ومصر الجديدة » ولكن الأكثر غرابة أن 
تقام إحدى هذه المستشفيات وتحمل أسم «( مستشفى الشعب ) إمعانًا في 
السكرية من شع اللرّي: المظحرن . 

ما هذا المستشفى فهو مستشفى راق » توجد به غرفة عمليات مجهزة 
تماما ومكيفة » واستقبال وغرقة كشف و أطباء وممرضنات: .. وغاذة ما يسكت 
الكلب المريض - شفه الله » وشفى أصحابه - في المستشفى عدَّة أيام لا 
سيما بعد العمليات الجراحية للراحة » ولذلك تم إقامة فندق متكامل للكلاب 
معظمهم من المرضى الذين يقضون فترة نقاهة .. هذا الفندق تم بناؤه على 
أحذث طراز لاسب ار لاه الگلدب ۱[ وهر سکف بالكامل || وتوجديه ا 
صنعت خحصيصًا لراحة الكلاب » وأجهزة تسلية » وجهاز تلفيزيون في كل 
غرفة !! الشيء الو حيد الذي تخلو منه العُرف هو التليفون الذي لا يناسب 
الهوهوة !!! 

وإمعانًا فى الراحة تم إنشاء كوافير للكلاب مُلحَق بالفندق .. وفيه أشهر 
الكوافيرات » لديهم ابتكارات يومية فى أحدث القصّات سواء بالنسبة للكلب 
الذكر أو بالنسبة للكلية الأنقى ء كما يوجد يداخل هده الكواقيرات حمام زیت 
واستشوار ومقاعد مجهزة على مقاس الاخوة الكلاب !! وطبعًا كل هذه 
الأمور تضاف على فاتورة الحساب » الذي يكفى ثمنها لعلاج ألف مريض 
من أولاد الغلابة !! 

أما فسح الكلاب فهي لا تختلف كثيرًا عن فسّح أصحابهم » فهم 
يصطحبون كلابهم معهم في كل مكان » في النوادي » في الفنادق الخمس 
تجوم » في دور السييا + فى المصايش ٠‏ . 


1( زمن فيفي عبده ص 6١ - ٤۸‏ , 
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مات الكلاب أيضًا فایف ستارز ھام : 

ووإذا #انت اة الكلاب في مصر يبذه: الصورة + واي كد 
الاحصائيات غير الرمية أن عددهم وصل أكثر من مليون كلب .. فكان لابد 

من أنه بكر عا تهم أيضًا فايف ستارز » أي خمس نجوم . ولذلك فقد تم إنشاء 

مقبرة مُكيّفة لأولاد الكلاب داخل نادي الجزيرة . . وتستطيع أن تشاهد هذه 
المقبرة وهي غارقة وسط الزهور الحميلة والورود المتنائرة في كل مكان » 
وتستطيع أن تذهب إلى هذه المقابر في أحد يومي الجمعة أو الأحذ + لعقاهد 
سوزي ولولو وميمي وجي جي » وهم يبكون بحرقة ولوعة وأمى ومرارة على 
حياة الكلب سولي أو الكلبة لولي » وهم ينثرون الورود على قبورهم الطيبة!! 

أما عن جنازة الكلب فهي جنازة مهيبة ؛ حيث تقف السيارة الفارهة 
وغادة ما تون مرسيدس سوداء .. اذا © لا أدري !1 وينزل. جقان الكلب 
الفقيد ملفوفا في حرير عادة يكون أخضر أو أحمر قرمزي .. ووسط جنازة 
مهيبة .. ودموع وبكاء .. يا حبيبى يا لولو .. ياماي لاف ... « إمبو سيبل 
لولي إذ دايت .. أو مامي .. بوجي مات !! ) . 

ولا تتعجب إن وجدت فتاة هدد بالانتحار بعد وفاة كلما الصغير !ثم يتم 
دفن الكلب في مقبرة أنيقة ثم توضع الورود والزياحين. فوق قير + وتعزفف 
الموسيقى الهادئة وليست الجنائزية .. ثم ينصرف المُعَرُونَ في ركب حزين . 
وعلى فكرة كل هذه اسه الحزينة والذكريات المولمة يتم تصويرها 
ادي 0 
ولا تزال بقلبي ألف مبكية : 

يقول عماد ناصف في كتابه « زمن فيفي عبده ) : ( في جولة مع كلاب 


9( اللمضدر السابق اض 24 = 6ه , 
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الأثرياء » ستتمنى أنا وأنت أن نصبح مثل الكلب سوسو أو الكلبة لولو !! عياذًا 
بالله . 

ونبدأ من أسعار الكلاب » حيث يبدأ سعر أقل كلب - ذو السلالة غير 
المكتملة أو المعروفة - من 7٠٠١‏ جنيه للكلب ويصل في الأنواع الأخرى 
إلى خمسة آلاف جنيه . أما عن أكل الكلاب ؛ فهو يبدأ من عظام الضأن › 
والتي تتراوح الثلاث وجبات اليومية له بين سبعة جنيهات إلى عشرين جنيها › 
إلى الكباب والذي يصل ثمن الوجبات الثلائة في اليوم للكلب الواحد إلى 
و٠5"‏ جليه . 

أمّا ملابس الكلاب فشر محلاثها الشهيرة في منطقتي مصر الجديدة 
والمهندسين » وهي عادة تكون بربتوز أو فستان أو برنيطة أو فيونكه أو شريط 
حلية » ويتراوح ثمن كسوة الكلب الذكر من ۷١‏ جنيهًا إلى ١٠١‏ جنيها › 
أما الكلبة يرتفع الحد الأقصى إلى ٠٠١‏ جنيه » بخلاف الاكسسوارات الجلد 
والخَرّز التي ُستخدم كحلية . وفي بعض الأحيان تصل برنيطة الكلاب إلى 
٠‏ جنيه وفستان الكلبة إلى ١5٠‏ جنيه » وتستطيع أن تشاهد أمام أحد هذه 
المحلات الشهيرة بملابس الكلاب » عشرات من هذه النوعية من الكلاب 
وأبنائهن ۹ 
زواج كلاب الأثرياء دنيئي الهمم : 

« أما الزواج فهي أهم مرحلة بالنسبة للكلبة والكلب ولأصحابهم أيضًا 
فلا بد أن يتم التوصل إلى سلالة الكلب وهل تناسب عائلة الكلبة أم لا .. ويتم 
عمل فرح أسطوري يُدعى فيه كل أصدقاء الكلب والكلبة وطبعًا أصدقاء 
أصحابهم .. ويتم عمل فرح كامل » وفستان زفاف مقاس الآنسة الكلبة » وبدلة 
شيك مقاس الكلب باشا » وكذلك الأمر في أعياد الميلاد والسبوع !! 


. +97 المضدر السايبق عب‎ 9١ 





ملحوظة : كل حرف كتب في السطور الماضية يحدث يوميًا في الواقع؛ 
وقد كتبته بلا أدنى مبالغة )!2 . 

وإن تعجب فلا تعجب » فنحن في زمن فيفي عبده !! أقسم بالله لو 
أن قوم لوط خرجوا إلى دار الدنيا ما زاد صنيعهم فوق هذا » إن لم يكن دونه 
بمراحل !! 

) مكل هؤلاء النسوة الأعل « مادونا ) الشاذة في أبشع صور الشدوذ 
عند المرأة .. مادونا التي يعشقها الألاف المؤلفة من نساء العرب » والتي تقول : 
« إن سعادتي الوحيدة وأنا مع كلبي » « بابيتو » أو « سكر » » فهو الذي 
يعوّضني عن كل رجال العام » ونجح فيما لم ينجح فيه أي رجل ؛ لأنني أمارس 
حياني ورغباتي »خي اللبدسية متها > بحرية تامّة » . أرأيتم يا معشر الرجال 
المهووسين بمفجرة ثورة الجنس في العالم .. إن كلبها أفضل منكم جميعًا "' . 

وصدق رسول الله ع إذ يقول : « من اقتنى كلبًا » إلا كلب ماشية 
أو ضاريا + تقض من عمله. كل يوم قبراطاق +27 , 

وقال عو : « من اقتنى كلبًا ؛ ليس کاب ید رلا مائنية ولا ارش ۲ 
فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ۲ 

وقال عه : « من اقتبى كلب ٠‏ لا يخني عنة زرعًا ولا ضرعا ؛ نقص 
من عمله كل يوم قراط 76" . 


هذه نقطة من بحر يطفح بفجورهم وفجورهن› فاحذريهم يا ابنة الاسلام. 


. المصدر السابق ص ۲ه‎ )١( 

)۲( الإيدز والفنانات محمد الغيطي ص ه١٠‏ - الناشر ثري إم للصحافة والنشر . 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسابي عن ابن عمر . 

. رواه مسلم والترمذي واللسان عن أف هريرة‎ )٤( 

(5) رواه أحمد والبخاري ومسلم » والنساق:واين. مناجة عن سقيان ين ألى: زهير . 
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يا دُرَّة ححُفِظتُ بالأمس غالية 
يأ 8 قل أرادوا جعلها 1 
هل يستوي ن وسو الله قائده 
وأين مَنْ كانت الزهراءٌ أسوئها 
فلتخذري من ذُعاةٍ لا ضميرٌ لهم 
أسمَوا دعارتهم خرية كيبا 
فر ا 0« 

هُمُ الذئابُ وأنت الشاة فاحتّرسي 
أعناة لقص نت لا جلو 3 
أنت ابنة العغرب والاسلام عشت به 
فلا ثُبالي بما يُلقون مِنْ شب 
سليه مَنْ آنا ما أهلي لمن تسبي 
لمن ولائي لمن حبي لمن عملي 
وما مكاني في دنيا تموج بنا 
ما سپلان يأ أعناة ما ليما 
س ربك والقران نيجه 
في رکبه شرف الدنيا وعرَنها 
فإن أبِيْتِ سبيل الله فائّخذي 
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واليوم يبغونها للهو واللعب 
غربية العقل لكن اسمها عربي 
دَوْمًا واخحر هاديه أبو لهب 
ممّن تقفت خطى حمًالة الحطب 
من كل تغب في فکره خرب 
باعوا الخلاعة باسم الفنْ والطزرب 
ولت مُقطوعة مجهولة السب 
في حضن أطهر ام من أعزٍّ أب 
وعندك العقل إن تدعيه يستتجب 
للغرب أم أنا للإسلام والعرب 
لله أم لدعاة الاثم والكذب 
في موضع الرأس أم في موضع الذئّب 
من ثالث فاكسبى خيرًا أو اكتسبي 
نورٌ من الله لم يُحجبٍ ولم يغب 
ويوم تُبعث فيه خير منقلب 
يل ايش تراص الشر والحرّب” 


الثاني والعشرون : الرَيَاءُ وعدم تجرد النيّة : 
قال العلامة ابن قم الجوزية :) لقاح الحمة العالية : النية الصالحة » فاذا 
اجتمعاء بلغ العبد غاية المراد ) . 


- » «إليك يا ابنة الإسلام» للقرضاوي ص7*5- 47 من ديوان «المسلمون قادمون‎ )١( 
. الوفاء للطباعة والنشر‎ 
. ۲٦١ الفوائد ص‎ (۲( 
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اعلم ‏ رحمك الله - أن العزم مجرّدُ فضل الله وإيثاره وتوفيقه .وال 
العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على عِّل العزائم » ومدار علل 
اف أشباء + 

الل + ا ت#أدها من الأغراض وشوائفب الحظوظ . 

والغالث : رؤية العرام وشهودها » ونسبتها إلى أنفسهم . 

فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائم)"' . 

ظ وا و ٥‏ 3 ّ 


بعد ذلك ؟! 
القالت والعشرون : كذب العزيمة وترقدها : 
عزيمة الصدق بع العبد. من ضعب ضعف الإرادة واطمة؛ م أي e‏ 


جمعها وجزمها وعدم ا فهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلومٌ . 
الرابع والعشرون : ضعف العقل : 

قال ابن الجوزي: 8 العقل غريزة » كاعها نوو يقذف ف القلب فيستعد 
لادراك الأشياء > فيعلم جواز الجائزات » واستحالة المستحيلات » ويتلمّح 
8 2 2 
عواقب الامور . وذلك النور يقل ويكثر » وإذا قوي ذلك النور قمع - بملاحظة 
العواقب-عاجل المهوى . 

قال وهب بن متبّه : ولازالة الجبل صخرة صخرة وحجّرًا حَجرًا ؛ أحف 
على الشيطان من مكابدة المومن العاقل » فإذا م يقدر عليه تحوّل إلى الجاهل 
يماس ودين ايان عل ينعا ل الكت و ا 


. 3754 -518 مدارج السالكين ؟/‎ )١( 





Y1 


سبي فى أسال ا + ركو يويسا دا بين المشرق والمغرب أو أبعد › 
إذا كان أحدهما أعقل ‏ من الاخر » وما عبد الله بشيء أفضل من العقل ٠.‏ 

وقال الحسن : ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله » وما أودع الله امرأ 
مقلا إلا اسسقذه به يوم . 

وقيل لعطاء بن أبي رباح : ما أقضل ما أعطي الإنسان ؟ قال : العقل 
عن الله تعالى . 

وقال معاوية بن قرة : إن القوم يحون وبروت رعاعدون: وتصارة 
ويصومون » وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم . 

وقال يوسف بن أسباط: العقل سراح ما بطْنَ» وملاك ما علّن؛ وسائس 
الجسد » وزية كل أحد »ولا تصلح الحياة إلا به + ولا تدور الأمور إلا عليه . 

وسل ابن السارك. + ما غير ما أعطي الرجل ٢‏ قال + غريرة قل 

قال ابن الجوزي : إنما تتبيّن فضيلة الشيء بشمرته وفائدته » وقد عرفت 
ثمرة ة العقل وفائدته ؛ حث على الفضائل ونهى عن الرذائل ؛ > وش اسر الحزم 
وقؤى أَزْر العزم » واستجلب ما يزين ونفى ما يُشين » فإذا ترك وسلطانه أسر 
فضول الهوى » فحصرها في حبس المنع . وكفى بهذه الأوصاف فضيلة . 

ولا ينبغى أن يُدال الهوى عليه؛ فإنه عدو فبحطه عن رتنه ويسعتزله 
عن لج ر أن يُجعل - وهو الحاكم عليه - محكومًا » ولا أن 

- وهو الزمام - مزمومًا » ولا أن يعود - وهو المتبوع - تابعًا . فمن 

شیر على می مشاورت ‏ اجحنى حلاوة المنى في عواقبه ٠)‏ 
الخامس والعشرون : ضعف البصيرة : 

والبصيرة نور في القلب » يبصر به الوعد والوعيد › والجنة والنار 
وضعيف البصيرة من لا يستكمل درجاتها » ويكون عنده : 


)۱( ذم المهوى لابن الجوزي . بتصرف ص م - Ek‏ 
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١‏ - ضعف بصيرة في الأسماء والصفات : فيتأثر إيمانه بشببة تعارض 
ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله » ولا يعلم فساد الشبّه الخالفة لحقيقة 
النصوص القرآنية والنبوية » بل وتتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم . 

؟- وضعف بصيرة في الأمر والنبي: فيعارضه اویل وتقليد وهوى. 
ويقوم بقلبه تعارض العلم بأمر الله ونبيه وشهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. 

۴ - وضعف بصيرة في الوعد والوعيد . 
السادس والعشرون : طول الأمل : 

قال الله تعالى: طذَرْهُمْ يأْكُلُوا ويتمتَعُوا ويُلْهِهِمْ الأمل فسوف يَعْلَمونَ4 

اج :۳ م 
وقال علي رضي الله عنه: «إن أخوف ما أخاف عليكم: اتّباع الحوى وطول 
الأمل؛ فما اتباع الم هوى: فيصدٌ عن الحق» وأما طول الأمل: فينسي الآخرة»”" . 

وجا في الا +« أريعة .من الفقاء > جموه الى > وقسرة القلب : 
وطول الأمل » والحرص على الدنيا » . 

(ويتولد من طول الأمل : الكسل عن الطاعة » والتسويف بالتوبة ‏ 
والرغبة في الدنيا » والنسيان للاخرة » والقسوة في القلب ؛ لأن رقته وصفاءه 
إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة » كا قال تعالى : 
«قطال علبي المد فقسث قلوببو» رشعب 5 وقيل : من قصر أمله قل 
همه وتنور قليّه ؛ لآنه إذا اسسحضر الموت الجتيد فى الطاعة ب . 
السابع والعشرون : الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة : 

وني قول الله تعالى : 3 فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منبم 
)١(‏ فتح الباري ۲۳٦/۱۱‏ . 


(۲) فتح الباري .5717/١١‏ انظر كتاب: ظاهرة ضعف الإيمان » للشيخ محمد صا المنجد 
ب ١‏ = ول مكتبة العلم . 
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فاسقون ما يدل على أن طول الوقت في البعد عن الأجواء الإيمانية مدعاة 
لضعف الإيمان وضعف الم ؛ ذلك لأنه يفتقد الجو الإيماني الذي كان يتنعّم 
في ظلاله » ويستمدٌ منه قوة قلبه » والمؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه ؛ يقول 
الحسن البصري - رحمه الله -: « إخواننا أغلى عندنا من أهلينا ؛ فأهلونا 
رونا اديا » واس افا يكر ها الةم , 

وهذا الابتعاد إذا استمر يُخلف وحشة » تنقلب بعد حين إلى تفرة من 
تلك الأجواء الإيمانية» يقسو على أثرها القلب ويُظلم ويخبو فيه نور الإبمان. 
الثامن والعشرون : الابتعاد عن القدوة الصالحة : 

فالشخص الذي يتعلم على يدئي رجل صا يجمع بين العلم النافع والعمل 
الصالح وقوة الإيمان » يتعاهده ويحذيه ما عنده من العلم والأخلاق والفضائل › 
لو ابتعد عنه فترة من الزمن فإن المتعلم يُحسسّ بقسوة في قلبه ؛ ولذلك لما توفي 
رسول الله عله ووّري التراب » قال الصحابة : « فأنكرئا قلوبنا » . وأصابتبم 
وحشة ؛ ا جاء وصفهم أيضًا : ١‏ كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة ». ولكنه 
َه ترك فيمن ترك وراه جبالا » كل منهم يسيّر دنيا بأكملها » فما ظنك 
بايامنا هذه وحالتنا هذه ؟! والقدوة يحملك حملا إل الدار الآخرة > لا غيره 
الذي يقول فيه الشاعر : 

ولا تتخذ في السير رفقة قاع ودغه فإِنْ الوق يكفيك حاملا 
التأسع والعشرون : هجر القران وترك تدبره : 

قال ابن القم رحمه الله : « حقيقٌ بالانسان أن ينفق ساعات عمره - 
بل أنفاسه: -فيما ينال به المظالب العالية .ويخلض به من الحسران المبين 6.وليس 
ذلك إلا بالإقبال على القران » وبفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه » 
وصرف العناية إليه » والعكوف بالهمة عليه ؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد في 
المعاش والمعاد » والموصل هم إلى سبيل الرشاد» فالحقيقة والطريقة » والاذواق 


V0 
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والمواجيد الصحيحة » كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستثمر إلا من 


وهجْر القران يعمي الإنسان عن حقيقة وجوده ؛ ويسفل همته 4و ينسية 
الثلاثون : صَعْف الإيمان وَأَلْمَة المعاصي : 

قال رسول الله ع : « إن الإيمان ليخلق في جوف أحدك کا يخلق 
الثوب » فاسالوا الله أن يجدّد الايمان في قلوبكم )”2 . يعني بذلك أن الإيمان 
يبى في القلب کا يبلى الثوب إذا اهترأ وأصبح قديمًا . 

وتعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم ؛ 
کا قال ع :د ما عن القلوب الب إلا وله سعماية سحاية لقم ٠‏ يدا لحر 
مضّى إذ عله سحابة فأظلم » إذ تحت عنه فأضاء "٠‏ 

ومن فقه العبد أن يتعاهد جانه وما ينقص منه »> ومن فقه المد أن يعلم 
أيزداد إيمانه أو ينقص ؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أل 
تأثبة ؟ .. 

والرجل إذا ضعف إيمانه تكاسل عن الطاعات وأضاعها ؛ کا قال الله 
تعاللى في صفة المنافقين: a‏ قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی) [النساء: .]١ ٤١‏ 
السب الأخير : ضعف الغيرة » وضغف تعظم الحرمات : 

إذا انطفاً هب الغيرة في القلب وتعطّلت الجوارح عن الإنكار > وله يتمعر 


. ۷ -5/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) إسناده حسن : رواه الحا في المستدرك › والطبراني في معجمه الكبير » وحسن 
إستاده الحيقمى : :والألباني في السلسلة الضحيحة > رقم هزه 1 . 

() صحيح : رواه أبو نعم في الحلية » وصح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم 7754 . 





Ta‏ ر ظ اي .' د 
الوجه قط في الله عز وجل والرسول 22 2 فلينتظر العبد من دناءة الهمة 
وسفولها ما لا ي: يتخيّله العقل؛ قال عي : (تُعرَضّ الفتن على القلوب كا لحصير 
ي ر 2 ا | سر ب 2 £ و 
عودًا عودًا » فاي قلب أشربها نُكت فيه نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها نكت 
رر ليسم ر و ع 
مجَحيّا » لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا إلا ما اشرب من هواه . وقلب 
أبيض + فلا تضره فة ما دامع السماواث. والأرض ب" 

أي مسلم يرى الواقع المُرٌّ والخزي المز للمسلمين ولا يتحرك قلبه » هل 
ين ليه عن ار كبري ؟! عل کرت له إلا عقر اسم ؟! 

نامت الي الغافلين وليُلنا أرق ليت قلو بنا وسهاد 

لك شرف ال وعريدكق ومونا ضاق ا الأغماذ 

وقال الشاعر : 

قالوا سهرتٌ وفي فوّادكَ حرقة 


تروي الماسي للجميع وتسردُ 


ودموعك الملذى بالف حكاية 
أنا يأ جاب ق مسلوبة 
آنا يا اتخات مشاعر موتورة 
أنا يا صحابٌ مدامع خو مة 
آنا ڀا حاب من اراح معذبٌ 
ف كل أرض اسا دماوٌ نا 


رست عار ديت تارا توقد 
لهب الدع پا وغاب السيد 
للغار اتسعى والمسالك. تود 
تمي من الألم المت رد 
ف کل أرض جر هنا يتمدد 
في كل رض يُستباحٌ المسلجة 


هذه الجراح ألا تحرّك ساكنًا وتعلي هِمّة ؟! هذا امرؤ القيس » وكان ليله 
ونهارّه مع الخمر » فلما قتل والده ؛ قال:اليوم خمر .. وغدًا أمر ! أفما تُفيق ؟! 
قال عي : «إذا عُمِلَتِ الخطيئة في الأرضء كان مَن شهدها فكرهها 
:أي كسا مانا . 


)1( رواه مسلم عن حذيفة » وال باد هو امنود و يجيا 
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- وقال مرة : أنكرها - کمن غاب عنها » ومنْ غاب عنها فرضيها کان کمن 
شهدها ا" 
دنيء الحمّة : 

« عَقله مسنيي في بلاد الشيوات » وأمله موقر ف عل اجام اللذات + 
وسيرئه جارية على أسوأ العادات ؛ وديثه مهلك بالمعاصي واخالفات › وهمته 
واقفة مع السَليّات» وعقيدته غير مُتلقاة من مشكاة النبوات دخير ل الشبهوات 
منغمس» وني الشّهبات منتكس» وعن الناصح مُعْرض» وعلى المرشد مُعُترض؛ 
ون السرا ام > وقليُه في كل .واد ھام ۹ 

رغب في مشار كة أبناء جنسه » وخر ج من فضاء العلم إلى ضيق الجهل ‏ 
وقبع في سجن الهوى ولم يخرج إلى ساحة الهدى » لم يخرج من نجاسة النفس 
إلى طهارة القدس . 
دنيء الحمة » ححجبه كثيفة : 

ودنيء الهمّة مَحجوبٌ وَحُجُبّه كثيفة » إن انفلت من حجاب منها لا 
بقلت من الآخر ‏ وقي عشرة ٠‏ 

«الأول: حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات» وهو أغلظها؛ 
فلا يتبيا لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله » ولا يصل إليه ألبتة » إلا کا 
يتبيا للحَجّر أن يصعد إلى فوق . ٠‏ 

الثاني : حجاب الشرك » وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 

الثالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على 
اختلافها . 

الرابع : حجاب البدعة العملية » كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم 


60 صحيح : روأه أبو داود » وصححه الألباني ي صحيح الجامع رقم 8 . 
(۲) مدارج السالكين ۳/ 7055 . 
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وسلو كهم . 

+ حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب» 
والرياء والحسد » والفخر والخيلاء » ونحوها . 

السادس : حجاب أهل الكبائر الظاهرة » وحجابهم رق من حجاب 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم» وزهاداتهم واجتهاداتهم؛ 
فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولعك ؛ فإنها قد صارت مقامات لهم 
لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة . فأهل الكبائر 
الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم . وقلوبهم خير من قلوبهم . 

السابع : حجاب أهل الصغائر . 

الثامن : حجاب أهل الفضلات . 

الناسع : حجاب أهل القفلة عن استحضار ما مخلقوا له واري مب : 
وما لله علمهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته . 

العاشر : حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير عن المقصود . 

وهي تنش من عنصر النفس وعنصر الشيطان » وعنصر الدنيا وعنصر 
الهوى . وهذه العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق ؛ بحسب غلبتها 
وقِلتها » فتقطع طريق القول والعمل أن يصل إلى القلب » وما وصل منه إلى 
القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب . فبين القول والعمل وبين القلب 
مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك . وفي هذه المسافة قطّاع 
الطريق المذ كورون و 

يقول الامام ابن القع في « مدارج السالكين) ١07-14٠6٠١١‏ 1)» مصورًا 
حال أهل المعاصي - سافلي الهمم -: « الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر 
الحيوان» إلا في اعتدال القامة وتُطق اللسان» ليس همهم إلا مجرّد يل الشهوة 


. بتصرّف يسير‎ 7١4 -۲۲۳/۳ مدارج السالكين‎ )1١( 
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بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسُهم نفوسٌ حيوانية» لم تترق عنها إلى درجة 
الإنسانية » فضلا عن درجة الملائكة . فهؤلاء خالهم أحس من أن تذكر > 
وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات » التي هم على أخلاقها 
وطباعها . 

فمنهم ٠‏ من تفسله كلبية + لو صادف جيفة شيع آلف كلب لوقع 
غليها « وسماها من سائر الكلاب + ونم كل كلب دار منیا :غلا تقر 
الكلاب إلا على كز منه وغلبة » ولا يسمحٌ لکلب بشيءٍ منها . وهَّمه شبع 
بطنه من أي طعام اتفق ؛ ميتة أو مُذكى » خبيث أو طيّب » ولا يستحي من 
قبيح ؛ إن تحمل عليه يلهث أو تت رکه يلهث » إن أطعمته بَصْبَص بِذَنْبهِ ودار 
حولك » وإن منعته هرك وَبَحكٌ . 

وم امن تنه جسارية 4 لى تعلق إلا للد رالعلف + كلما ربد 
في عَلفه زيد في كدّه » أبكمُ ليوات وأقله: بصيرة .. 

ولهذا مَنٌل الله سبحانه وتعالى به من حَمّله كتابه ؛ فلم يحمله معرفة 
ولافقهًا ولا عملا . ومَثّل بالكلب عالم السوء الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها , 
وأخلد إلى الأرض وانّبع هواه . 

ومنهم : مَنْ نفسئه سبعيّة غضبيّة ؛ هِمُنه العدوان على الناس » وقهرهم 
بما وصلت إليه قدرته . 

وم > ل تمه فار ۽ فاسق بب » ملسك لحا محاورة + سه 
بلسان الحال : سبحان من خلقه للفساد . 

ومن تفس غلى تفوس قرات السموم والكنات ١‏ كالحيّة والعقرب:: 

هذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه ؛ فيدخل الرجل القبر » والجّمل القِذْر . 

ومن الناس مَن طبعه طبع خنزير ؛ يمر بالطيبات فلا يلوي عليها » فإذا 


قام الإنسان عن رجيعه قمّه . وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من 
المحاسن أضعاف أضعاف المساوى؟ » فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه . 
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فإذا رأى سَّقَطةَ أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها » فجعلها فاكهته وتُقله . 
ومنهم : من هو على طبيعة الطاووس ؛ ليس له إلا التطوس والتزين 
بالريش وليس وراء ذلك شيء 
ومنهم : مّن هو على طبيعة الجمل ؛ أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا . 
ومنهم: مَنْ هو على طبيعة الذب؛ أبكم خبيث») وعلى طبيعة القرد). 
حياة من سفلت مهم وتدلت : 
) صحبوا الدنيا ص صحبة الأنعام السائمة ؛ لا ينظرون في معرفة موجدهم 
وحقه عليهم » ولا في المراد من ادم وخر اجيم إلى عدم الدار التي هي طريق 
N‏ و تفكرون في قله مقامهم في الدنيا. الفانية ؛ وسرعة 
وشملتبم 15 وغرخبم بم الأمائق الباطلة والخدع الكاذبة؛ دسي فقول الأملء 
وران على كلوبهم سوء العمل › ٠‏ فهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف 
سباع کرم يوأي وب الس أعتوط باهم سظ سر کدی 
باخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا > وإذا عرض هم عاجل من الدنيا لم يوثر 
عليه ثوابا من آل ولا وضيوانا : ل يعلمون ظاهرًا ا 
الاخرة هم غافلون Q‏ ر اروم :۷] . 39 نسوا الله فآنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون ‏ )"2 . 
فإذا نزل بهم الموت اشتدٌ قلقَهُم الراب ذاتهم وذهاب لذاتهم » لا ل 
أخي : إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل » فإذا 
حاد المسافر عن الطريق وتام اليل كله ؟ قفتي يفل إلى مقضيددة ١‏ 
قال رسول اله ع : « لا يزال قوم يتا ترون حتى يو رهم الله ) 0 
)١(‏ حادي الأرواح ص ه . 
(۲) اخرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحه . 
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اجى : 

( إذا رأيتَ النفوس المبطلة الفارغة من الارادة والطلب لهذا الشان قد 
دكن ا نا ا ی ر وھ کات وی کا کہ | وب چ يا 
لفساد تركييهاء ولا تنفس عليها ذلك» فإنه سريع الانحلال عنهاء وييقى تشيثها 
د بع لطاع جا ما یا عمسب کات السو > فتبقى شهوتها وإرادتها فما 
وقد حيل بينها وبين ما تشتبي ؛ على وجو يعست معه من حصول شهوتما ولذّما . 
فلو تصور لعاقل ما في ذلك من الأ والمسرة ؛ لباكر إلى كم هذ التعلق» کا 
يبادر إلى حسم مواد الفساد . ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك » وقلبه وهمه 
متعلّق بالمطلب الأعل والله المستعان ب" . 

أخى. : 

٠‏ إن الطبع الردي لا يليق به الخير.. هذه الخنفساء إذا ذفنت في الورد لم 
تتحرك» فإذا اعيدت إلى الروّث رتعت» وما يكفي الحية أن تشرب اللبن حتى 
ج سمّها فيه؛ وكا إل طبه عائد : 

يا أطفال الحوى » أين نع والرجال ؟! 

ان انی يعيب ۴ أي رمات اباش كر ؟ الليل يضج من طول 
لوملكووالنباز يستغيث من قبي عاك 

قد قد الط د قدمئك: N‏ يديك» أفما لك عين تبكى عليك؟! 

وني نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعًا سبيل الموارد 


* د 6 


. لابن القيم‎ ١79 الفوائد ص‎ )١١ 


